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مــا هــي العواقــب المختلفــة علــى مســار حيــاة الشــاب عندمــا يبلــغ ســن الرشــد في ســياق الصــراع؟ مــاذا يحــدث للخطــط المتوقعــة للمســتقبل 
-مــن تعليــم وزواج والعمــل في أول وظيفــة- عندمــا تتضــرر بشــدة بســبب انــدلاع الصــراع، ومــا هــي الآليــات والاســتراتيجيات المختلفــة التــي 
يتبناهــا الشــباب في مواجهــة مثــل هــذه الاضطرابــات؟ وكيــف يمكــن للدخــول في مرحلــة البلــوغ في ســياق عــرفي مهلهــل وغيــر مســتقر -حيــث 
يكثــر العنــف، ويمكــن أن تنقلــب الأدوار التقليديــة للجنســين، وتنتشــر الصدمــات النفســية- أن يشــكل القيــم والمعتقــدات السياســية 
الفرديــة، وكذلــك العلاقــات الاجتماعيــة مــع المجتمــع وداخــل الأســرة؟ عنــد استكشــاف كيــف يوجــه الشــباب حياتهــم وكيــف يعملــون علــى 
بنــاء أنفســهم عندمــا يكونــون قــد ناهــزوا البلــوغ في ســياق الصــراع، تُظهــر الأدلــة أن الصــراع يمثــل منحــة ومحنــة للشــباب مــن حيــث فــرص 
كســب العيــش، ومســارات الرفاهيــة، وتجــارب الشــمول السياســي، ومشــاعر التمكيــن وعــدم التمكيــن. وفي الوقــت نفســه، فــإن المســارات 
التــي يســلكها الشــباب خــال ســياقات الصــراع ليســت خطيــة ولا تعتمــد بشــكل صــارم علــى هيــكل الفــرص المتاحــة. في الواقــع، إن الطريقــة 
التــي يتخــذ بهــا الشــباب القــرارات فيمــا يتعلــق بحياتهــم، والعوامــل التــي تؤثــر علــى اتخاذهــم للقــرار؛ توضــح العمليــات المعقــدة التــي تعتمــل 
فيهــا عوامــل ســياقية محــددة، منهــا هيــكل العلاقــات الاجتماعيــة، والمكانــة داخــل ديناميكيــات الصــراع، وغيرهــا مــن الأمــور. وبهــذا المعنــى، 
فــإن مســارات الشــباب في ســياقات الصــراع متنوعــة للغايــة وغالبــاً مــا تكــون غيــر متوقعــة، وأيضــاً يمكــن أن تتغيــر جذريــاً مــراراً وتكــراراً. ورغــم 
كل هــذا، فــإن فــك هــذا التعقيــد أمــر بالــغ الأهميــة إذا أردنــا فهــم الطــرق المتعــددة -وحتــى المتناقضــة- التــي يؤثــر بهــا الصــراع علــى مســارات 
الشــباب. كمــا أنــه مهــم لفهــم الآثــار الأوســع علــى المســتوى المجتمعــي مــن حيــث الأنمــاط المســتقبلية للمشــاركة السياســية والمعتقــدات 

والســلوكيات، وكذلــك العلاقــات الاجتماعيــة والجندريــة داخــل المجتمعــات والأجيــال، وبيــن بعضهــم البعــض.

في الفتــرة مــن 2020 إلى 2021، نفــذت »مبــادرة الإصــاح العــربي« برنامجــاً بحثيــاً واســعاً للتحقيــق في المســارات الشــخصية للشــباب في 
الصــراع، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى أولئــك الذيــن بلغــوا ســن الرشــد منــذ عــام 2011 في ليبيــا والعــراق وســوريا. يســلط هــذا البحــث 
-الــذي يســتند إلى 75 مقابلــة نوعيــة شــبه منظمــة في كل بلــد، وكذلــك مناقشــات جماعيــة مركــزة حيثمــا أمكــن- الضــوء علــى التصــورات 
وعمليــات صنــع القــرار لــدى الشــباب، وآثارهــا علــى المــدى الأوســع نطاقــاً سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وشــخصياً. وبتعبيــر أدق، يتتبــع 
هــذا البحــث مســارات الشــباب والآثــار الاجتماعيــة والسياســية الأوســع مــن خــال تحليــل يشــمل ثلاثــة مســتويات متميــزة؛ فعلــى المســتوى 
الجــزئي، تقصّــى البحــث الروايــات الشــخصية للشــباب وكيــف ينظــرون إلى تأثيــر الصــراع عليهــم مــن حيــث بنائهــم لذاتهــم. وقــد شــمل 
ذلــك التحقيــقَ في تطلعــات الشــباب ومصفوفــات اتخــاذ القــرار لديهــم، واســتراتيجيات المواجهــة التــي توصلــوا إليهــا، وكذلــك كيــف شــعروا 
بالتمكين/عــدم التمكيــن في ســياق الصــراع. أمــا علــى المســتوى المتوســط​​، فقــد استكشــف البحــث العوامــل الســياقية التــي تتوســط عمليــة 
صنــع القــرار لــدى الشــباب وهوامــش مناوراتهــم، بمــا في ذلــك اقتصاديــات الحــرب وبنــاء الســام، والبرمجــة الحاليــة والمســاعدات الخارجيــة 
للشــباب، وتحويــل هيــاكل الســلطة والتسلســل الهرمــي الاجتماعــي، والتقلبــات العرفيــة، ثــم تبــع ذلــك إجــراء تحليــل لفهــم كيــف تشــكلّ 
المواقــع المختلفــة علــى الســلم الاجتماعــي )العــرق، الديــن، الجنــس، الطبقــة… إلــخ( روايــات واســتراتيجيات مختلفــة. وأخيــراً، علــى المســتوى 
الفــوقي، ســعى البحــث إلى تقييــم المحتــوى المتنــوع للسياســة وبنــاء الســام فيمــا يتعلــق بقيــم الشــباب، والســيطرة والفعاليــة، وأشــكال 
المشــاركة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى المشــاركة السياســية الهادفــة للشــباب، والممارســات اليوميــة لبنــاء الســام، وترســيخ المســاواة 

بيــن الجنســين متــى وأينمــا وجــدت.

الدراســة المقدمــة هنــا تنقــل نتائــج البحــث الــذي أجــري مــع الشــباب العــراقي، حيــث أجريــت المقابــات الميدانيــة في عــام 2020 في مدينتــي 
الموصــل والبصــرة، وهمــا مواقــع حدثــت فيهــا أنــواع مختلفــة مــن الصــراع، بــدءاً مــن الصــراع العنيــف مــع »داعــش« إلى الصــراع مــع حركــة 
تشــرين الاحتجاجيــة، الــذي أحــدث تغييــرات اجتماعيــة عميقــة. ومــن خــال تقييــم هــذه المقابــات المتعمقــة والشــخصية للغايــة، تســاهم 
كتســاب الخبــرات  هــذه الدراســة في معرفــة ورؤى جديــدة فيمــا يتعلــق بكيفيــة تأثيــر الانتقــال إلى مرحلــة البلــوغ في ظــل الصــراع علــى ا
والمهــارات والاحتياجــات والتطلعــات والتغييــرات في تصــورات ووجهــات نظــر الشــباب العــراقي. يستكشــف البحــث المقــدم هنــا كيــف يــروي 
الشــباب مســاراتهم الشــخصية، وتأثيــر الأحــداث علــى حياتهــم الخاصــة، وأيضــاً يعــرض البحــث رؤيتهــم للتطــور السياســي في البلــد وطبيعــة 
الصــراع نفســه. تستكشــف الدراســة العوامــل )الأخلاقيــة أو الأيديولوجيــة أو السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الشــخصية أو غيرهــا( 
التــي تحفــز قراراتهــم أو تقودهــا، وكيــف يتصــورون الفــرص والقيــود التــي تقابلهــم في المســارات التــي اختاروهــا لأنفســهم، وكيــف يجــدون 
فرصهــم أو يصنعونهــا. تبحــث الدراســة أيضــاً في كيفيــة تغييــر الأعــراف والأدوار الجندريــة نتيجــة للصراعــات، ومــا تأثيــر هــذه التغييــرات 
في علاقاتهــم الاجتماعيــة وتطلعاتهــم للمســتقبل. أخيــراً، تلقــي الدراســة الضــوء علــى المواقــف الشــخصية للشــباب العــراقي تجــاه العنــف 
واللاعنــف، ومــا تعنيــه لهــم بالفعــل مفاهيــم مثــل الســام والعدالــة والمصالحــة وكيــف تبــدو في الممارســة العمليــة، ومــدى إدراك الشــباب 

للفاعليــة في حياتهــم والأدوار التــي يســعون إلى لعبهــا في تجديــد النظــام السياســي والعقــد الاجتماعــي في العــراق.

عنــد استكشــاف هــذه الموضوعــات المتنوعــة، يظهــر أن هــذه الدراســة لهــا أيضــاً صلــة وثيقــة بالسياســة. يواجــه الشــباب أشــكالاً معينــة 
كثــر الفئــات الســكانية هشاشــة في الانتقــال مــن مرحلــة الصــراع وإعــادة الإعمــار،1 ومــع  مــن اللايقيــن وانعــدام الاســتقرار تجعلهــم مــن بيــن أ
ذلــك فهــم في الوقــت نفســه فئــة ديموغرافيــة لهــا دور رئيســي في الحفــاظ علــى الاســتقرار والســام، وفي قيــادة عمليــات تحــول الصــراع علــى 
نطــاق أوســع. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فغالبــاً مــا يكــون الشــباب -باعتبارهــم مجموعــة ســكانية فرعيــة- خاضعيــن للتحقيــق والمراقبــة، 
ولا يحصلــون علــى خدمــات كافيــة مــن صانعــي السياســات وأصحــاب المصلحــة الخارجييــن الذيــن ينفــذون برامــج الإغاثــة مــن الصــراع 
والتعــافي بعــد الصــراع. يذهــب كثيــر مــن الاهتمــام للأطفــال )أولئــك الذيــن هــم في ســن المراهقــة أو أصغــر(، نظــراً للمقاربــات القائمــة علــى 
الحقــوق التــي تحظــى بشــعبية كبــرى علــى الســاحة العالميــة، ووجــود أطــر سياســية واســعة النطــاق، والمنظمــات التــي تهتــم بهــم مثــل 
اليونيســف. في الوقــت نفســه، غالبــاً مــا يهيمــن أصحــاب المصالــح الكبــار )مثــل النخــب الإقليميــة، وزعمــاء القــرى، ومــا إلى ذلــك( علــى 
عمليــة الانتقــال في ســياقات مــا بعــد الصــراع، ممــا يحــد مــن مشــاركة الشــباب، لا ســيما في العمليــات السياســية. نتيجــة لذلــك، يمكــن أن 

سياســات الميــاه في مصــر مــا بعــد ســد النهضــة01

تمهيد
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يجــد الشــباب أنفســهم مســتبعدين بشــكل مضاعــف. وعلــى القــدر نفســه 
مــن الأهميــة، غالبــاً مــا تُفهــم الأفــكار الخطابيــة للشــباب في ســياقات الصــراع 
ضمــن الأطــر والتعريفــات الأيديولوجيــة التــي يمكنهــا أن تعــزز طائفــة معينــة 
واحتياجاتهــم  المعيشــية  تجاربهــم  عــن  يمكــن فصلهــا  التــي  البرامــج  مــن 
وفهمهــم. تميــل الخطابــات الســائدة المحيطــة بالشــباب في ســياقات الصــراع 
تهديــدات  أو  تنمويــة،  اســتثمارات  باعتبارهــم  الشــباب  علــى  التركيــز  إلى 
للأمــن، أو عوامــل للتغييــر.2 تعمــل مثــل هــذه الخطابــات إلى حــد كبيــر علــى 
توجيــه أنــواع التدخــات التــي تقــوم بهــا الجهــات الخارجيــة التــي تســعى إلى 
التخفيــف مــن حــدة الصــراع أو تعزيــز بنــاء الســام. ومــع ذلــك، فــإن مثــل 
الأبويــة  بالمواقــف  مشــوبة  تكــون  أن  يمكــن  والمفــردات  التدخــات  هــذه 
وفــرض معاييــر وتوقعــات اجتماعيــة وثقافيــة منفصلــة عــن الطريقــة التــي 
ينظر بها الشــباب أنفســهم إلى حياتهم، وتفســيراتهم لســياقهم، وطموحاتهم 

لأنفســهم ومجتمعاتهــم.

بتقديــم معرفــة  العــربي«  الإصــاح  »مبــادرة  تســاهم  الدراســة،  هــذه  بنشــر 
جديــدة عــن الشــباب العــراقي في ســياق صــراع مــا بعــد »داعــش« وانتفاضــة 
تشــرين الحاليــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار كيــف يــروي الشــباب أنفســهم قصتهــم 
وكيــف يتنقلــون في مســاراتهم، ومــا هــي خياراتهــم وتطلعاتهــم وخطواتهــم، 
وعــدم تجانــس التجربــة المعيشــية للشــباب، وتفســيرات هــذه التجربــة. في 
المقابل، يمكن استخدام هذا البحث القائم على الأدلة لتكييف السياسات 
والبرامــج والاســتجابات المصممــة للشــباب ومعهــم وبواســطتهم للتأكــد مــن 
أنهــم يأخــذون في الاعتبــار الحقائــق المتنوعــة عــن الشــباب العــراقي اليــوم، 

وللتأكــد مــن أنهــم لــم يُتركــوا وحدهــم في فتــرة مــا بعــد الصــراع. 

ساراه آن رانيك
نائبة المدير - مبادرة الإصلاح العربي
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منــذ عــام 2014، يعكــس واقــع العــراق مجتمعــاً في حالــة تشــرذم إقليمــي وسياســي واجتماعــي واقتصــادي كامــل، وهــو ســياق يكــون فيــه 
مفهــوم فتــرة »مــا بعــد الصــراع« دقيقــاً ومتعــدد الطبقــات. رغــم أنــه مــن الواضــح أن الحــرب الإقليميــة ضــد »داعــش« قــد انتهــت نســبياً 
بنهايــة عــام 2017، إلا أن الصــراع قــد عــاود الظهــور بشــكل منتظــم ولا تــزال العناصــر المســببة للعنــف موجــودة. وبالمثــل، فقــد بشــرت حركــة 
كتوبــر 2019 بنــوع جديــد مــن الصــراع الاجتماعــي الــذي يشــهد موجــات مــن الحشــد والتفكيــك  الاحتجــاج الجماهيــري في تشــرين الأول/أ
ضمــن ســياق أوســع مــن القمــع والاضطــراب. وعلــى هــذا النحــو، دخــل العراقيــون مرحلــة جديــدة في تاريخهــم، اتســمت بأشــكال مختلفــة مــن 
انعــدام الأمــن )المــادي والاقتصــادي والصحــي( وكذلــك صاحبتهــا مطالــب جديــدة علــى عاتــق الدولــة. يركــز البحــث الــذي أجرينــاه هنــا علــى 
مســارات الشــباب العــراقي في هــذه المرحلــة الجديــدة، وعلــى وجــه الخصــوص يســلط الضــوء علــى العوامــل التــي تحــرك قراراتهــم، وكيــف 

يــرون الفــرص والقيــود، وكيــف ينظــرون إلى مســتقبلهم، وكيــف يقيّمــون برامــج الحكومة/المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تســتهدفهم.

اســتناداً إلى 75 مقابلــة شــبه منظمــة أجريــت في عــام 2020 مــع شــباب في الموصــل والبصــرة، توضــح الروايــات الشــخصية للشــباب أن 
الظــروف المجتمعيــة الخاصــة بالمنطقــة تســتلزم مســارات مختلفــة للشــباب، وأن ثمــة عوامــل متعــددة تدفــع الشــباب إلى اتخــاذ القــرار. 
وبالتــالي مــن المســتحيل الحديــث عــن الشــباب العــراقي باعتبــاره كتلــة واحــدة. بــل كل مــا يمكــن رؤيتــه هــو درجــة عاليــة مــن الانقســام والافتــراق 
فيمــا يتعلــق باســتراتيجيات العمــل، ووجهــات النظــر تجــاه العمــل الجماعــي، وتصــورات جــدّ مختلفــة لكيفيــة حــدوث الاســتيعاب والتكامــل 

في ســياق أوســع لدولــة -مــن وجهــة نظــر شــبابها- لا يمكــن الوثــوق بهــا.

في محافظــة نينــوى، يواجــه الشــباب حالــة مــن الإقصــاء الهيكلــي والمنهجــي التاريخــي الناتــج عــن تنفيــذ الحكومــة المركزيــة ذات الأغلبيــة 
الشــيعية في بغــداد مرســوم اجتثــاث البعــث1، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نقــص في الوصــول إلى الخدمــات. لكــن بعــد هزيمــة »داعــش« 
وخســارتها الســيطرة علــى الأرض في عــام 2017، ظهــر نــوع جديــد مــن المســار لشــباب هــذه المنطقــة، شــكله الخــوف مــن الارتبــاط بإرهــاب 
»داعــش«، وكذلــك انتشــار الميليشــيات الشــيعية، ممــا أجبــر الشــباب علــى الانطــاق في مســارات تمكنهــم مــن تحقيــق الاعتــراف بكونهــم 
منفصليــن عــن »داعــش«. علــى النقيــض مــن ذلــك، يشــارك الشــباب في البصــرة في أنــواع أخــرى مــن الأعمــال التــي تعكــس الحقائــق 
المختلفــة لخلفياتهــم العرقيــة والطائفيــة -وأيضــاً الاختلافــات النابعــة مــن التبايــن الجغــرافي- في إطــار تجربــة الصــراع. انضــم العديــد مــن 
الشــباب بشــكل جماعــي ضخــم إلى منظمــات الميليشــيات بيــن عامــي 2014 و2018، وقــد كانــوا ينظــرون إلى انضمامهــم لهــا علــى أنــه عمــل 
وطنــي. لكــن بعــد هزيمــة »داعــش«، وجــدوا أن جميعهــم عاطلــون عــن العمــل، ودون أي آفــاق اقتصاديــة أو تعليميــة. وبســبب شــعورهم 

بتخلــي الحكومــة العراقيــة عنهــم، اندفــع هــؤلاء الشــباب للانخــراط في حــركات احتجاجيــة مختلفــة مقدميــن مطالــب جديــدة مــن الدولــة.

ضمــن هــذه الســياقات المختلفــة، يديــر كل نــوع مــن الفاعليــن الفــرص والقيــود الخاصــة بــه بشــكل مختلــف. ففــي الموصــل -في ســياق قمــع 
الميليشــيات وإرهــاب »داعــش«- يعطــي الشــباب الأولويــة للقيــود الأمنيــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الشــباب 
في البصــرة مدفوعــون بشــكل أساســي بالحاجــة إلى البقــاء علــى قيــد الحيــاة، لا ســيما أولئــك المنخرطيــن في الحركــة الاحتجاجيــة. البعــض 
يريــد فقــط البقــاء علــى قيــد الحيــاة لمواصلــة النضــال الاجتماعــي والسياســي، والبعــض الآخــر يركــز علــى النضــال الثــوري. وتوضــع كل هــذه 

الاســتراتيجيات في مواجهــة معــدل بطالــة مرتفــع للغايــة بيــن الشــباب، الذيــن يواجهــون نقصــاً شــبه كامــل في الفــرص.

تســلط روايــات الشــباب في محافظتــي نينــوى والبصــرة الضــوء بوضــوح علــى تنــوع مســارات الشــباب حســب ســياقهم. بالنظــر إلى أن البــاد 
كانــت مقســمة إقليميــاً منــذ فتــرة طويلــة إلى مجتمعــات وَفــق منطــق محلــي محــدد، فــإن مســارات شــباب نينــوى لا تتصــل بالضــرورة 
بمســارات شــباب البصــرة. تعمــل الآثــار التــي خلفتهــا التجربــة الوحشــية لـ«داعــش« في الموصــل، وهيمنــة الميليشــيات الشــيعية في مناطقهــم 
ذات الأغلبيــة الســنية، والخــوف مــن الارتبــاط بـ«داعــش«؛ علــى تقييــد اســتراتيجيات عمــل الشــباب في محافظــة نينــوى، علــى عكــس نطــاق 
أشــكال المشــاركة والإيمــان بالعمــل الجماعــي لأقرانهــم في البصــرة والجنــوب، حيــث يعتبــر عنــف الميليشــيات وفشــل الدولــة مــن الأســباب 
الرئيســية لانخــراط الشــباب مــع أو ضــد الحركــة الاحتجاجيــة. وبينمــا يكافــح شــباب البصــرة مــن داخــل الحركــة الاحتجاجيــة للمســاهمة في بنــاء 
دولــة ذات ســيادة قــادرة علــى تقديــم خدمــات نوعيــة لهــؤلاء المواطنيــن -دولــة محــررة مــن الهيمنــة الإيرانيــة وتحتــرم كرامــة العراقييــن- يقاتــل 
الشــباب في الموصــل مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة ضــد عــودة ظهــور تنظيــم الدولــة الإســامية، وضــد دولــة عراقيــة تســتبعدهم وتتخلــى 
عنهــم، وضــد تنظيمــات الميليشــيات التــي تعتبرهــم خونــة. وعلــى نطــاق أوســع، فــإن العوامــل التــي تدفــع الشــباب في البصــرة إلى اتخــاذ القــرار 
هــي الســرديات والطموحــات الكبــرى )بنــاء دولــة مســتقلة، والســيادة الوطنيــة، وإرســاء الديمقراطيــة، ومــا إلى ذلــك(؛ أمــا بالنســبة لشــباب 

الموصــل، فــإن صنــع القــرار مدفــوع في الغالــب بالطموحــات الصغيــرة )العثــور علــى وظيفــة، وممارســة الهوايــات، ومــا إلى ذلــك(.

للخــروج مــن الســياق الانقســامي وبنــاء »قوميــة عراقيــة شــاملة« يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق اســتيعاب الشــباب؛ يجــب علــى الجهــات الفاعلــة 
في الســلطة وضــع مشــروع سياســي جديــد لتجديــد الدولــة القوميــة. لكــن نظــراً للتهديــدات الوجوديــة التــي تواجههــا الدولــة -جنبــاً إلى جنــب 
مــع التجاهــل العــام للشــباب- فمــن غيــر المرجــح أن يظهــر مثــل هــذا المشــروع السياســي، أو أن توضــع مســارات للاســتيعاب السياســي 
والاقتصــادي والاجتماعــي للشــباب. وسيســتمر هــذا بــدوره في تأجيــج عــدم ثقــة الشــباب العــراقي العميقــة في مؤسســات الدولــة، وإيمانهــم 

المشــترك إلى حــد كبيــر بــأن الدولــة العراقيــة قــد فشــلت.

1   Harith Al Dabbagh, «De-Baathification in Iraq: transitional justice or simple revenge?» Quebec Journal of International Law, volume 27-1, 
2014, pp. 31-60 ; https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2014_num_27_1_1359.

ملخص تنفيذي
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مقدمة
هــل يوجــد شــباب عــراقي؟ هــل يمكــن بنــاء صــورة عالميــة للشــباب العــراقي؟ 
هــذه الأســئلة يصعــب الإجابــة عليهــا. علــى غــرار المجتمــع العــراقي والأمــة 
الشــباب  هويــة  التقــاط  للغايــة  الصعــب  مــن  العراقيــة،  والدولــة  العراقيــة 
والعرقيــة  والطائفيــة  الإقليميــة  المســتويات  علــى  المنقســم  العــراقي، 
والسياســية. إن الحديــث عــن »شــباب عــراقي« واحــد ينبــع فقــط إمــا مــن 
التركيبة الأيديولوجية أو التفكير بالتمني، لأن الشــباب الســنة في الموصل لا 
يشــبهون الشــباب الشــيعة في البصــرة، وهــؤلاء بدورهــم بالــكاد يتشــاركون في 
أي شــيء مــع الشــباب الأكــراد في الســليمانية. ومــن هنــا فــا يمكــن الحديــث 

عــن هــذا الشــباب إلا بصيغــة الجمــع.

باعتبارهــم قضيــة أساســية لمســتقبل البــاد وتحديــاً اســتراتيجياً كبيــراً للدولة 
د لهويــة  الهشــة؛ يمكــن للشــباب العــراقي بــا شــك أن يثبــت أنــه عامــل محــدِّ
العــراق ومــا يمكــن أن يكــون عليــه مجتمعــاً ودولــة. وبحســب وزيــر التخطيــط 
العــراقي، فــإن الشــباب العــراقي يمثــل 68٪ مــن الســكان،2 وهــم مســتبعدون 
الهرمــي  التسلســل  التــي تتصــدر  السياســية  النخــب  الغالــب. وبخــاف  في 
الاجتماعــي، فهــم مســتاؤون ممــا يصفونــه بالظــروف الاجتماعية والاقتصادية 
»غيــر الملائمــة«، ومتمســكون بشــدة بالحركــة الاحتجاجيــة. ثمــة مجموعــة 
كبيــرة مــن هــذا الشــباب تريــد معارضــة هــذا الجيــل مــن »الديناصــورات«،3 أي 
المعارضــة الســابقة لنظــام صــدام حســين التــي قبضــت علــى زمــام الســلطة 

عــام 2003 بفضــل الاحتــال الأميركــي للعــراق.

فــإن  لهــا،  والاســتجابة  وفهمهــا  الشــباب  تطلعــات  إلى  الاســتماع  مــن  بــدلاً 
أحيانــاً  ووصفهــم  قيميــة،  أحــكام  إصــدار  يفضلــون  »الديناصــورات«  هــؤلاء 
لذلــك،  أخــرى.  أوقــات  في  للســفارات«  »عمــاء  أو  خطيــر«،  »جيــل  بأنهــم 
تُعطــى الأولويــة دائمــاً للأســاليب الأمنيــة القمعيــة علــى الحــوار والوســطية 
الحركــة  مــع  العراقيــة  الدولــة  تتعامــل  فلكــي  وبالفعــل،  والاســتيعاب. 
الاحتجاجيــة التــي يهيمــن عليهــا الشــباب -التــي انطلقــت في 1 تشــرين الأول/
كتوبــر 2019- اعتمــدت علــى هــذا المنظــور. وفي غضــون ثلاثــة أشــهر -بيــن  أ
كتوبــر 2019 و31 كانــون الأول/ديســمبر 2019- ســجلت  1 تشــرين الأول/أ
669 ضحيــة و24488 جريحــاً و2806 معتقــاً.4 وســط الاغتيــالات وعمليــات 
الاختطــاف واحتجــاز الرهائــن والســجن والتعذيــب والتهديــد للفــرد والأســرة؛ 
تجــد الحركــة الشــبابية نفســها ضعيفــة وعــزلاء أمــام ســلطة تقتــل دون رادع 

وبــكل الوســائل المتاحــة لهــا.5

مــن هــؤلاء الشــباب؟ كيــف يعرفّــون أنفســهم؟ كيــف يحــددون توقعاتهــم؟ 
الصــراع  مــن  يعانــون  الذيــن  لأولئــك  وبالنســبة  المســتقبل؟  يــرون  كيــف 
كتوبــر 2019، فمــا الــذي يدفع مشــاركتهم  الاجتماعــي لحركــة تشــرين الأول/أ
في الحركــة الاحتجاجيــة؟ وبالمثــل، بالنســبة لأولئــك الذيــن عانــوا مــن العنــف 
في ســياق صــراع »داعــش«، كيــف تؤثــر أعمــال العنــف التــي تمارســها الدولــة 
والميليشــيات على المســتويات القبلية والطائفية والعرقية والإرهابية على 
الشــباب؟ كيــف ينــوون بنــاء هيكلهــم السياســي والاجتماعــي في المســتقبل 
للتغلــب  العمــل  اســتراتيجيات  يطــورون  كيــف  العــراقي؟  المجتمــع  داخــل 
علــى العقبــات التــي تعتــرض دعواتهــم ومشــاريعهم وأحلامهــم؟ ومــا هــو 
-بالنظــر إلى ســياقات الاضطرابــات المتنوعــة الموجــودة في العــراق اليــوم- 

  تصريح خالد بتّال نجم، وزير التخطيط، بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2021.  2

.https://www.nasnews.com/kurd/view.php?cat=28963

  مصطلح متكرر خلال المقابلات في الموصل والبصرة. 3

https://iwdc- 2020 المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، 13 كانون الثاني/يناير   4
.iraq.org

5   «Iraq: a campaign of terror», Amnesty International, 19 December 2019. 
https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/irak-campagne-
de-terreur.

تصورهــم للمجتمــع المســالم وكيفيــة التعايــش في دولــة رخــاء وهــدوء؟

في  العــراقي  الشــباب  مســارات  وفهــم  الأســئلة  هــذه  معالجــة  أجــل  مــن 
كة  ســياقات مختلفــة مــن الصــراع، أجــرت »مبــادرة الإصــاح العــربي« -بالشــرا
 -)iReMMO( »مــع »معهــد أبحــاث ودراســات الشــرق الأوســط المتوســطي
الفتــرة مــن 2021-2020 في محافظتيــن عراقيتيــن رئيســيتين:  أبحاثــاً في 
الموصــل والبصــرة. نظُّمــت 75 مقابلــة مباشــرة مــع شــباب عــراقي تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 18 و26 عامــاً بملفــات تعريــف وهويــات اجتماعيــة وخلفيــات 
المواقــع  تــؤدي  كيــف  تقييــم  أجــل  مــن  مختلفــة،  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
مــن  مختلفــة  صــور  إلى  المختلفــة  والاقتصاديــة  والجغرافيــة  الاجتماعيــة 
الدخــول في مرحلــة البلــوغ، وتصــورات متباينــة عــن الاســتيعاب والاندمــاج 
كثــر مــن 225 ســاعة مــن المحادثــات التــي جُمعــت،  وفرصــه. بالتــوازي مــع أ
أجــري بحــث حــول الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تتدخــل بطــرق 
مختلفــة، وتقــدم أطــراً للسياســات وبرامــجَ موجهــة نحــو اســتيعاب الشــباب 
في الدولــة، وذلــك في الفتــرة بيــن 1 تموز/يوليــو 2020 و30 حزيران/يونيــو 
2021. وانتهــى جمــع الأدلــة هــذا بمناقشــة مائــدة مســتديرة ليــوم كامــل في 
كتوبــر 2021، مــع نشــطاء شــباب عراقييــن مــن جميــع أنحــاء  تشــرين الأول/أ

البــاد.

بوضــوح  الضــوء  والبصــرة  نينــوى  محافظتــي  في  الشــباب  روايــات  تســلط 
علــى تنــوع مســارات الشــباب حســب ســياقهم. وبالنظــر إلى أن البــاد كانــت 
مقســمة إقليميــاً منــذ فتــرة طويلــة إلى مجتمعــات بمنطــق محلــي محــدد، 
فــإن مســارات شــباب نينــوى لا تتصــل بالضــرورة بمســارات شــباب البصــرة. 
المســتوى  علــى  والتغييــر  الإدمــاج  بقضايــا  البصــرة  شــباب  يهتــم  فبينمــا 
الكلــي )بنــاء دولــة ذات ســيادة قــادرة علــى تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة 
قضايــا  علــى  ذلــك  مــن  بــدلاً  الموصــل  شــباب  يركــز  المواطنيــن(،  لهــؤلاء 
الإدمــاج علــى المســتوى الجــزئي، وعلــى وجــه الخصــوص؛ إيجــاد مســارات 
خاصــة بتنميتهــم الشــخصية، والتكامــل الاجتماعــي والاقتصــادي. وبالمثــل، 
فــإن الآثــار التــي خلفتهــا التجربــة الوحشــية لـ«داعــش« في الموصــل، وهيمنــة 
الســنية، والخــوف مــن  الميليشــيات الشــيعية في مناطقهــم ذات الأغلبيــة 
الارتبــاط بـ«داعــش«؛ عملــت علــى تقييــد اســتراتيجيات عمــل الشــباب في 
محافظــة نينــوى، علــى عكــس مجموعــة مــن أشــكال المشــاركة والإيمــان 
عنــف  يعتبــر  حيــث  والجنــوب،  البصــرة  في  لأقرانهــم  الجماعــي  بالعمــل 
الميليشــيات وفشــل الدولــة مــن الأســباب الرئيســية لانخــراط الشــباب مــع 

أو ضــد الحركــة الاحتجاجيــة.

بالنظــر إلى ذلــك، يُظهــر البحــث أن بنــاء »قوميــة عراقيــة شــاملة« يمكــن مــن 
خلالهــا اســتيعاب الشــباب، وتأســيس رؤيــة جمعيــة وقضيــة يمكــن الالتفــاف 
حولهــا؛ أمــر صعــب، بالنظــر إلى حالــة الانقســام الاجتماعــي والثقــافي وحتــى 
الضــوء علــى وجــود اهتمامــات  الشــباب. لا يكفــي تســليط  بيــن  الإقليمــي 
أو  الميليشــيات،  ورفــض  الفســاد،  محاربــة  -مثــل  الشــباب  بيــن  مشــتركة 
المطالبــات بتوفيــر الخدمــات العامــة. في الواقــع، حتــى وجــود قيــم متشــابهة 
-مثــل أهميــة الديــن في الحيــاة الاجتماعيــة- ليــس كافيــاً بالضرورة. إن »الهوية 
العراقيــة«، كمشــروع سياســي للأمــة العراقيــة، لا يمكــن أن تتحقــق إلا علــى 
أســاس التفاعــل بيــن المواطنيــن. يتطلــب الانتقــال مــن الهويــة الطائفيــة إلى 
الهويــة الوطنيــة -أي مــن الطائفيــة إلى القوميــة المنفتحــة والجامعــة- خروجــاً 
سلســاً مــن حالــة الانقســام والوحشــية التــي اتســمت بهــا التجــارب المعيشــية 

لشــباب البــاد.
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النــزاع« هــو مفهــوم  بعــد  يبــدو أن مفهــوم فتــرة »مــا  العــراقي،  الســياق  في 
دقيــق ومتعــدد المســتويات. ومــع أنــه مــن الواضــح أن الحــرب الإقليميــة ضــد 
تنظيــم »داعــش« قــد انتهــت نســبياً منــذ نهايــة عــام 2017، إلا أن النــزاع يعــود 
إلى الظهــور بانتظــام ولا يــزال هنــاك جهــات فاعلــة تمــارس العنــف. وعلــى نحــو 
مماثــل، كانــت حركــة الاحتجاجــات الشــعبية التــي اندلعــت في تشــرين الأول/
كتوبــر 2019 نذيــراً بظهــور نــوع جديــد مــن الصراع الاجتماعي يشــهد موجات  أ
القمــع والاضطرابــات.  مــن  أوســع  والانقســام في ظــل ســياق  التعبئــة  مــن 
ومــن هــذا المنطلــق، دخــل العراقيــون مرحلــة جديــدة في تاريخهــم، اتســمت 
)المــادي والاقتصــادي والصحــي(، فضــاً  الأمــن  انعــدام  بمختلــف أشــكال 
عــن المطالــب الجديــدة الموجهــة إلى الدولــة. وتركــز البحــوث التــي أجريــت 
هنــا علــى مســارات الشــباب العراقييــن في هــذه المرحلــة الجديــدة، ولا ســيما 
العوامــل التــي تؤثــر علــى قراراتهــم، وكيــف يــرون الفــرص والقيــود، وكيــف 
ينظــرون إلى مســتقبلهم، وكيــف يقيمــون برامــج الحكومة/المنظمــات غيــر 

الحكوميــة التــي تســتهدف هــؤلاء الشــباب.

عــانى   ،2014 عــام  »داعــش«  تنظيــم  علــى »خلافــة«  الحــرب  انــدلاع  قبــل 
تطبيــق  نتيجــة  والمنهجيــة  الهيكليــة  الناحيتيــن  مــن  نينــوى  في  الشــباب 
»اجتثــاث  لمرســوم  الشــيعية  الأغلبيــة  ذات  المركزيــة  بغــداد  حكومــة 
ــنَّة بأنهــم مســتهدفون. ووُصِفــوا بأنهــم  البعــث«.6 فقــد شــعر الشــباب السُّ
أبن��اء البعثيي�ـن الذي��ن اضطـر�وا إلى دف��ع ثمــن »جرائ��م« لـم� يرتكبوه�ـا. وعلــى 
هــذا النحــو، يمكــن تفســير الشــعور بالإقصــاء مــن الوصــول إلى مــوارد الدولــة 
والمجــالات  والتعليــم،  العســكرية،  والمؤسســات  المدنيــة،  -الخدمــات 
الثقافيـ�ة، والمناص��ب المناسـ�بة في النظــام الاقتصــادي، وغيرهــا. وقــد عــانى 
شــباب نينــوى طــوال هــذه الفتــرة مــن هــذه الوصمــة، وهــذا التنميــط الــذي 

اســتبعادهم. إلى  أدى 

بيــد أنــه بعــد هزيمــة »داعــش« الإقليميــة عــام 2017، انبثــق نــوع جديــد مــن 
المســارات أمام شــباب هذه المنطقة، ينطوي على الربط شــبه التلقائي بين 
الشــباب في نينــوى وإرهــاب »داعــش«. والواقــع أن المقابــات توضــح تصــور 
الشــباب بــأن مثــل هــذا الســرد ينتشــر باطــراد، لا ســيما في المناطــق السُــنية 
الشــيعية  الميليشــيات  انتشــار  دفــع  فقــد  »داعــش«.  بعــد  مــا  مرحلــة  في 
هــؤلاء الشــباب إلى نهــج مســارات تُمكنهــم مــن الاعتــراف بهــم علــى أنهــم 
منفصلــون عــن »داعــش«. ولكــن مــن المؤســف أنــه حتــى هــذه الاســتراتيجية 

لــم تحميهــم تمامــاً مــن القمــع الــذي تمارســه الميليشــيات الشــيعية.

أمــا في البصــرة، يشــارك الشــباب في أنــواع أخــرى مــن الأعمــال. فقــد انضمــوا 
في البدايــة إلى المنظمــات المســلحة بشــكل جماعــي وواســع بيــن عامــي 
2014 و2018. وخــال هــذه الفتــرة، كان يُنظــر إلى الميليشــيات علــى أنهــا 
»مُنقِـ�ذة م��ن وط��ن ’داع��ش‘ الهمجــي”. وعلــى هــذا النحــو، اعُتبــر الانضمــام 
عــاد  الحــرب،  وانتهــاء  “داعــش”  هزيمــة  وبعــد  وطنيــاً.  عمــاً  إلى صفوفهــم 
الشــباب بــالآلاف إلى مدنهــم وقراهــم. ونظــراً إلى أنهــم كانــوا جميعــاً عاطليــن 
عــن العمــل، لــم يكــن لديهــم آفــاق اقتصاديــة أو تعليميــة. وقــد اضطــر هــؤلاء 
الشــباب الذيــن يشــعرون أن الحكومــة العراقيــة تخلــت عنهــم إلى المشــاركة 
التــي  الميليشــيات  أن  المفارقــات  ومــن  مختلفــة.  احتجاجيــة  حــركات  في 

6   Harith Al Dabbagh, «De-Baathification in Iraq: transitional justice or 
simple revenge?» Quebec Journal of International Law, volume 27-1, 
2014, pp. 31-60 ; https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2014_
num_27_1_1359.

انضمــوا إليهــا مــن قبــل شــنت حملــة قمــع واســعة النطــاق ضدهــم، وقتلــت 
600 وأصابــت 23 ألــف مــن الشــباب الأعــزل الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة.

أن  هــو  الشــباب  لهــؤلاء  الشــخصية  القصــص  مــن  اســتخلاصه  يمكــن  مــا 
مختلفــة  مســارات  تســتلزم  منطقــة  بــكل  الخاصــة  المجتمعيــة  الظــروف 
للشــباب، ومِــن ثـَـمَّ اســتحالة الحديــث عــن الشــباب العــراقي ككتلــة واحــدة. 
وعلــى نحــو مماثــل، فــإن المســارات المتعــددة تعكــس العوامــل المتعــددة 

التــي تدفــع الشــباب إلى اتخــاذ القــرارات.

في حيــن يكافــح شــباب البصــرة ضمــن الحركــة الاحتجاجيــة للمســاهمة في 
بنــاء دولــة ذات ســيادة قــادرة علــى تقديــم خدمــات جيــدة لهــؤلاء المواطنيــن، 
يكافــح  العراقييــن،  كرامــة  وتحتــرم  الإيرانيــة  الهيمنــة  مــن  متحــررة  دولــة 
الشــباب في الموصــل مــن أجــل البقــاء ضــد ظهــور تنظيــم الدولــة الإســامية 
مــن جديــد، وضــد الدولــة العراقيــة التــي تســعى إلى إقصائهــم، والمنظمــات 
المســلحة التــي تعتبرهــم خونــة. وعلــى نطــاق أوســع، تعتمــد العوامــل التــي 
الســرديات  علــى  اعتمــاداً  القــرارات  اتخــاذ  إلى  البصــرة  في  الشــباب  تدفــع 
والطموحــات الكبــرى )بنــاء الدولــة المســتقلة، والســيادة الوطنيــة، وإرســاء 
الديمقراطيــة، وغيرهــا(؛ بينمــا عمليــة صنــع القــرار بالنســبة لشــباب الموصــل 
)إيجــاد  الغالــب  في  الصغيــرة  والطموحــات  الشــخصي  الســرد  علــى  تقــوم 

وظيفــة، وممارســة الهوايــات، وغيرهــا(.

وعلــى نحــو مماثــل، وفي إطــار هــذه الســياقات المختلفــة، يتنــاول كل نــوع 
مــن الأطــراف المعنيــة الفــرص المتاحــة أمامــه والقيــود التــي تعيقــه بطريقــة 
مختلفــة. ففــي الموصــل، التــي تشــهد بيئــة مــن قمــع الميليشــيات وإرهــاب 
قيــد  علــى  والبقــاء  الأمنيــة  للقيــود  الأولويــة  الشــباب  يعطــي  »داعــش«، 
الحيــاة. أمــا بالنســبة لكردســتان العــراق، يبــدو أن الوضــع مختلــف، نظــراً إلى 
أنهــا بعيــدة عــن »داعــش« والميليشــيات. فالبحــث عــن وظيفــة هــو الشــاغل 
الرئيســي للشــباب هنــاك. وفي المقابــل، فــإن الشــباب في البصــرة مدفوعــون 
في الأســاس بالحاجــة إلى البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ولا ســيما أولئــك الذيــن 
يشــاركون في الحركــة الاحتجاجيــة. إذ يرغــب البعــض فقــط في البقــاء علــى 
قيــد الحيــاة لمواصلــة النضــال الاجتماعــي السياســي، والبعــض الآخــر يركــز 
علــى النضــال الثــوري. وفي ظــل معــدل البطالــة المرتفــع للغايــة بيــن الشــباب 
)%70 في الناصريــة(، فــإن الفــرص والآفــاق المتاحــة أمامهــم قليلــة إلى حــد 
كبيــر. وإذا مــا أتيحــت أمامهــم بعــض الفــرص، يتعيــن عليهــم تخطــي العديــد 
مــن العقبــات التــي تتمثــل في: الأحــزاب السياســية، والمنظمــات المســلحة، 

ومؤسســات الدولــة التــي يســيطر عليهــا الكيانــان المذكــوران آنفــاً.

ومــع ذلــك، ففــي الوقــت نفســه، أعــرب الأشــخاص الذيــن أجُريــت معهــم 
المقابــات في نينــوى والبصــرة، وكذلــك المشــاركون في الحلقــات النقاشــية 
عــن عــدم ثقتهــم تمامــاً في البرامــج الحكوميــة الموجهــة. إذ إنهــم يعتقــدون 
بأيديولوجيــات معينــة، ولا  لهــا أجنــدات محــددة، وتتقيــد  البرامــج  أن هــذه 
تســتهدف إلا فئة من الشــباب »المُروض« المنتمي إلى أحزاب سياســية في 
الســلطة. وينبــع انعــدام الثقــة هــذا مــن الانقســام الــذي يتعمــق منــذ ســنوات 
عــدم  أن  ورغــم  العــراقي.  المجتمــع  الدنيــا في  والطبقــة  العليــا  الطبقــة  بيــن 
الثقــة قــد يبــدو أقــل بالنســبة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة )نظــراً إلى 
أن الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني قــادرة علــى توســيع نطــاق عملهــا 
لتشــمل فئــات مختلفــة مــن الشــباب(، فــإن فــرص الإدمــاج المتاحــة غيــر 
كبــة الطلــب  كافيــة علــى النحــو الــذي يقدمــه قطــاع المجتمــع المــدني لموا
الهائــل علــى ســبل كســب الــرزق وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب العــراقي 

اليــوم.

المسارات والاستراتيجيات:
 كيف يستطيع الشباب بناء حياتهم في سياقات النزاع/

ما بعد النزاع؟
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شباب الدولة الفاشلة:
تنمية مجتمع في ظل انعدام الثقة

في 1 أيار/مايــو 2003، أعلــن الرئيــس الأميركــي جــورج بــوش انتصــار الحلفــاء 
علــى حكــم صــدام حســين في العــراق. وبعــد الحــرب مباشــرة دخــل العــراق 
في تشــكيل سياســي جديــد. وكان لزامــاً علــى النُخــب الجديــدة في بغــداد أن 
ونظــام  الدولــة  بنــاء  إعــادة  تتمثــل في:  التــي  الرئيســية  للتحديــات  تتصــدى 
حكمهــا الــذي دمــره الاحتــال؛ وإرســاء الأمــن والاســتقرار في البــاد؛ والتوزيــع 
الفعال للســلع والخدمات العامة الأساســية.7 إذ لا يمكن النجاح في الانتقال 
بيــن العــراق في ظــل حكــم صــدام حســين والعــراق في ظــل الاحتــال الأميركــي 
إلا مــن خــال التفاعــل المســتمر بيــن هــذه الضــرورات الثــاث؛ بيــد أن ســجل 
الدولــة العراقيــة بيــن عامــي 2003 و2021 بشــأن هــذه المســائل مُــروّع حقــاً.

عهــد  أول حكومــة في  منــذ  الضعــف  بأوجــه  العراقيــة  الدولــة  ابتليــت  فقــد 
إيــاد عــاوي )2004-2005( إلى آخــر حكومــة في عهــد مصطفــى الكاظمــي 
)2020(. إذ إنهــا غيــر قــادرة علــى توفيــر الحــد الأدنى مــن الأمــن للمواطنيــن. 
فقــد نشــر مشــروع »ضحايــا حــرب العــراق«، وهــي مجموعــة مــن الباحثيــن 
والمحلليــن في المملكــة المتحــدة، إحصائيــات مرعبــة للغايــة. فبيــن عامــي 
2003 و2020، وقعــت خســائر بشــرية بيــن المدنييــن وصلــت إلى 208,486 
شــخص )في المقابــل، أســفر العــام الأول مــن الاحتــال الأميركــي عــن مقتــل 
عــدد  ارتفــع   ،)2004-2005( عــاوي  إيــاد  حكومــة  ظــل  وفي   .)12,133
2006-( المالكــي  نــوري  وأثنــاء حكومــة   .28,319 إلى  المدنييــن  الضحايــا 
2014(، وصــل انعــدام الأمــن إلى مســتويات قياســية غيــر مســبوقة حيــث 
تــام.  فشــل  حالــة  في  البــاد  باتــت  فقــد   .114,263 الضحايــا  مجمــوع  بلــغ 
وأصب��ح الم��وت حقيق��ة “طبيعيـة�” للحي��اة منــ المنظ�ـور الدوركايم��ي. وعــاوة 
علــى ذلــك، لــم يؤثــر وصــول المعتدليــن إلى الســلطة مــع مصطفــى الكاظمــي 

علــى الوضــع.

الخدمــات  لإدارة  واضحــة  اســتراتيجية  إلى  أيضــاً  العراقيــة  الدولــة  تفتقــر 
العامــة، ممــا أدى إلى تعميــق الفجــوة بيــن توقعــات الشــباب ومــدى جــودة 
الخدمــات المقدمــة كميــاً ونوعيــاً. ففــي المناطــق الكبيــرة مثــل البصــرة، حيــث 
كثــر مــن 50 درجــة مئويــة في أشــهر الصيــف، لا  ترتفــع درجــات الحــرارة إلى أ
توفــر الدولــة العراقيــة ســوى ســاعات قليلــة مــن الكهربــاء يوميــاً، وبشــكل غير 
منتظــم. وينعكــس هــذا الوضــع العــام الــذي يتســم بعــدم الكفــاءة أيضــاً في 
عجــز بغــداد عــن تلبيــة الاحتياجــات مــن ميــاه الشــرب، ممــا يجعلهــا »واحــدة 
بالأمــراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه«.8  مــن المحافظــات الأكثــر تضــرراً 
وفي هــذا الســياق، اســتثمر البنــك الــدولي، في أوائــل عــام 2018، 210 مليــون 
دولار لتمويــل مشــروع لتحســين إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي. ووَفقــاً 
لمنظمــة »اليونيســيف«، يعيــش %25 مــن العراقييــن علــى أقــل مــن 2.00 
دولار أميركــي في اليــوم.9 وبحســب صنــدوق النقــد الــدولي، تجــاوزت ديــون 
العــراق الخــط الأحمــر: فقــد وصلــت بحلــول نهايــة عــام 2020 إلى 120 مليــار 

7   Derick W. Brinkerhoff et Ronald W. Johnson, “The Decentralization of 
Local Governance in Fragile States: Lessons Learned from the Iraq Case 
Study”, International review of administrative sciences, vol. 75, n° 4, 2009, 
pp. 643-668.

  “مشروع تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي في بغداد”، بتمويل من  8
البنك الدولي، يُمكن مراجعة البيان الصحفي على الموقع الرسمي للبنك الدولي 

http://projects.worldbank.org/ .)2018 تم الاطلاع عليه في 9 شباط/فبراير(
.P162094?lang=ar

  يُمكن مراجعة البيان الصحفي على موقع وكالة »بغداد اليوم« الإخبارية، )تم  9
https://baghdadtoday.news/ar/ .)2018 الاطلاع عليه في 11 شباط/فبراير

news/34605/ممثل_اليونسيف_ف.

دولار.10 وعلــى الرغــم مــن العجــز الشــديد، فــإن حالــة النقــل العــام والطــرق 
والمــدارس والجامعــات والإســكان وحتــى النظــام الصحــي، تُظهــر بوضــوح 

خضــوع البــاد تمامــاً تحــت وطــأة أوجــه الضعــف التــي ابتليــت بهــا.

بالإضافــة إلى أوجــه القصــور هــذه في تقديــم الخدمــات، أثبتــت الدولــة العراقيــة 
عــام  ففــي  »داعــش«.  مــن  مواطنيهــا  حمايــة  علــى  قــادرة  غيــر  أنهــا  أيضــاً 
2014، وفي غضــون ســاعات قليلــة، تمكــن تنظيــم »داعــش« مــن الاســتيلاء 
علــى مــدن رئيســية مثــل الموصــل وتكريــت دون مقاومــة تذكــر مــن الجيــش 
أعلــن  العبــادي  حيــدر  الســابق  العــراقي  الــوزراء  رئيــس  أن  وبرغــم  العــراقي. 
القضــاء   2017 الأول/ديســمبر  كانــون  باريــس في  إلى  بهــا  قــام  زيــارة  أثنــاء 
هائلــة  بقــوة  الظهــور  التنظيــم  عــاود  فقــد  الإســامية،  الدولــة  تنظيــم  علــى 
بحلــول كانــون الأول/ديســمبر 2021. فضــاً عــن أن الهجمــات ضــد القــوات 
العراقيــة )الجيــش، وقــوات الحشــد الشــعبي، وقــوات البيشــمركة، والشــرطة، 
الانتحاريــة  والهجمــات  الاختطــاف،  وعمليــات  الرهائــن،  واحتجــاز  وغيرهــا(، 
آخــذة في الازديــاد. ويعتقــد التحالــف الــدولي ضــد »داعــش« أنــه لا يــزال هنــاك 
تهديــد حقيقــي، كمــا يتجلــى مــن الزيــارات العديــدة لــوزراء الدفــاع مــن الاتحــاد 

الأوروبي والمنطقــة إلى بغــداد وأربيــل.

علــى ضــوء هــذه الخلفيــة، يُشــكل الشــباب العــراقي »مجتمعــاً مــن انعــدام 
الثقــة« بــكل مــا تعنيــه الكلمــة. فقــد تقوّضــت ثقتهــم بجميــع المؤسســات 
أم  الجنــوب  في  )ســواء  الجغرافيــة  مواقعهــم  عــن  النظــر  بغــض  العراقيــة، 
الوســط أم الشــمال( أو خلفيّتهم العِرقية والطائفية )ســواء شــيعية أم ســنية 
أم كرديــة(. فالمشــاعر العابــرة للطائفيــة تنتشــر الآن في جميــع أنحــاء البــاد.

العمــر  مــن  تبلــغ  البصــرة،  مــن  زهــراء -وهــي خرّيجــة جامعيــة  قالــت  فقــد 
إيقــاف  التــي »لا تســتطيع  الدولــة  ثقتهــا في  إنهــا فقــدت تمامــاً  26 عامــاً- 
المجرميــن الذيــن يقتلــون نشــطاء المجتمــع المــدني، لأن هــؤلاء المجرميــن 
لــم يتــم تنظيــف  أنـّـه »طالمــا  أنفســهم جــزء مــن هــذه الســلطة«، مضيفــةً 
الدولــة مــن هــؤلاء النــاس، فــا يمكــن أن نأمــل في مســتقبل أفضــل«. وقــد 
بالمؤسســة  بــدءاً  الدولــة،  انهيــار مؤسســات  الضــوء علــى  حاولــت تســليط 
القضائيــة، قائلــة: »في بــادي لا يُطبَّــق القانــون إلا علــى الضعيــف، أمــا القــوي 
ــق هــو قانــون  فهــو فــوق القانــون. نحــن نعيــش في غابــة. القانــون الــذي يُطبَّ
الغابــة؛ والقــوي يــأكل الضعيــف«. ويؤكــد عمَــر -وهــو ســني مــن الموصــل، 
حاصــل علــى شــهادة الثانويــة، ويبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً- هــذا الــرأيَ، قائــاً: 
تســوقنا  العراقيــة  الحكومــات  هــذا وجميــع  يومنــا  إلى   2003 العــام  »منــذ 
إلى الفشــل والدمــار؛ فليســوا في تلــك المناصــب مــن أجلنــا، وإنمــا مــن أجــل 
24 عامــاً،  العمــر  يبلــغ مــن  البصــرة  أمــا حيــدر -وهــو مقيــم في  أنفســهم«. 
ليســت لديــه أي شــهادة ومنخــرط في »ســرايا الســام«، وهــي ميليشــيا تابعــة 
لمقتــدى الصــدر- فأكثــر راديكاليــة، إذ يقــول: »أي دولــة تتحدثــون عنهــا؟! 
ليســت هنــاك دولــة. حتــى حكومــة الكاظمــي ليســت إلا دميــة. وكلنــا نعــرف 

مَــن يديــر البــاد. الكاظمــي نفســه دميــة«.

وقــد فشــلت النخبــة الجديــدة في الدولــة، التــي تولــت الســلطة بعــد ســقوط 
بنــاء المؤسســات الوظيفيــة لخدمــة المواطنيــن.  صــدام حســين، في إعــادة 
وبالنســبة إلى ســردار -وهــو شــاب يزيــدي مــن الموصــل، يبلــغ مــن العمــر 24 
عامــاً، ليســت لديــه أي شــهادة- فــإن الأســوأ مــن كل ذلــك هــو أن المرحلــة 
الجاريــة بعــد الحــرب هــي »حقبــةٌ مــن الخيانــات والأكاذيــب والنفــاق«، يغذيهــا 
السياســيون في الســلطة، الذيــن »لا يجــب أبــداً، علــى الإطــاق، أن نصدقهــم«. 
ويــردّد عبــد الله، وهــو طالــب جامعــي مــن الموصــل، ســني أعــزب يبلــغ مــن 
العمــر 25 عامــاً، أصــداءَ زميلــه اليزيــدي، قائــاً: »ليســت لــدي أي ثقــة في 
الحكومــة، فجميــع حكوماتنــا لــم تقُــد البــاد ســوى إلى الانهيــار«. أمــا ســلوى، 
المحاســبة الموصليــة المســيحية العزبــاء التــي تبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً، 
فتعتبــر أن السياســة ملعونــة، بــكل بســاطة، »لأنهــا تُصيبنــي بالرعــب؛ وهــي 

مــن عمــل الشــيطان!«

  عدنان كريمة، »ديون العراق تجاوزت »الخط الأحمر««، الحياة، عدد 23 تشرين  10
الثاني/نوفمبر 2018.
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في الواقــع، ليســت هــذه حــالات منفــردة، بــل خطــاب تبنّــاه وتشــرّبه واعتنقــه 
شــبابٌ كانــت لديهــم يومــاً مــا رؤيــة أخــرى للسياســة؛ مثــل سَــكِينة، وهــي 
طالبــة كاكانيــة11 مــن الموصــل في مرحلــة الدراســات العليــا، إذ تقــول: »كنــت 
أعتقــد أن بإمكاننــا أن نحُــدِث تغييــراً مــن خــال العمــل السياســي؛ ولكننــي 
اليــوم تســاورني شــكوك عميقــة تجــاه نخبتنــا السياســية. لقــد فقــدت ثقتــي 
وإيمــاني بالسياســة. وعلــى أي حــال، لقــد خســرنا كل شــيء… لقــد ســرقوا منــا 

كل شــيء، حتــى أحلامنــا«.12

الشباب في مجتمع 
الميليشيات:

 انقسامات هيكلية وتصورات متعارضة
وقــد أدّى المرســوم رقــم 1 بتاريــخ 12 أيار/مايــو 2003 الخــاص بـ«اجتثــاث 
البعــث« مــن المجتمــع العــراقي، إضافــة إلى المرســوم رقــم 2 الــذي قضــى 
بحــل الجيــش العــراقي، الــذي أصدرتــه »ســلطة الائتــاف المؤقتــة« بقيــادة 
جميــع  مــن  العــراق  تجريــد  إلى   ،2003 أيار/مايــو   23 بتاريــخ  بريمــر  بــول 
مؤسســاته التــي كانــت تمثّــل تقاليــد دولــة امتــدت علــى مــدى قــرن مــن 
الزمــن تقريبــاً. ووَفقــاً لشــهادة بــول بريمــر الشــخصية، فقــد اســتخدم هــذا 
»التطهيــر« للمجتمــع العــراقي، هــذا الفــراغ، لإرســاء الأســس الأولى لعمليــة 
الدفــاع  الجيــش ووزارتَيَ  تــم إصــاح  العراقيــة. وقــد  الدولــة  إعــادة تشــكيل 
في  الوزارتيَــن،  لهاتيَــن  التابعــة  والدفــاع  الأمــن  أجهــزة  وجميــع  والداخليــة، 
الغالــب مــن خــال دمــج ميليشــيات كانــت في الســابق معارضِــة لنظــام صــدام 
حســين. ونتيجــة لذلــك، وبنــاء علــى إصــرار الولايــات المتحــدة، صــارت هــذه 

الميليشــيات تمثــل العمــود الفقــري لدولــة مــا بعــد صــدام.

وأمــام مشــهد صعــود »داعــش« وتنامــي المخــاوف مــن استســام بغــداد 
لجهــاديّيّ الخلافــة، أصــدر آيــة الله السيســتاني فتــوى بتاريــخ 13 حزيــران/
العراقييــن تشــكيل حشــد شــعبي للدفــاع  2014 يطلــب فيهــا مــن  يونيــو 
التــي  الميليشــيات  إلى  بالنســبة  حاســمة  لحظــة  تلــك  كانــت  البــاد.  عــن 
صــارت، بفضــل هــذه الفتــوى، منظّمــة في هيئــة »قــوات الحشــد الشــعبي«، 
التــي تخضــع رســمياً لقيــادة رئيــس الــوزراء ولكنهــا مســتقلة، مــع اســتمرار 
تغلغلهــا في مؤسســات الدولــة. فقــد خصّصــت الدولــة العراقيــة 2.6 مليــار 
دولار أميركــي مــن ميزانيتهــا لهــذه الميليشــيات عــام 2021، وهــو مــا يســاوي 
ميزانيــة الخمــس وزارات التاليــة مجتمعــةً؛ وهــي الزراعــة والصناعــة والنقــل 
التنظيمــات  عــدد  وصــل  ذاتــه،  العــام  وفي  والاتصــالات.  المائيــة  والمــوارد 
تضــمّ  تنظيمــاً،   67 إلى  الشــعبي  الحشــد  قــوات  نــة في  المتضمَّ العســكرية 
160 ألــف مقاتــل يملــؤون صفــوف الحكومــة العراقيــة ويســدّون النقــص 
فيهــا. ومــع ذلــك، فــإن النظــر إلى هــذه الميليشــيات علــى أنهــا كيــان متجانــس 
ذو قيــادة موحــدة، أو برنامــج سياســي متماســك، أو لديهــا اســتراتيجيات 
الــذي يتســم بوجــود  الواقــع  مــع  يتعــارض تمامــاً  أمــرٌ  ــقة، هــو  مُنسَّ عمــل 
خصومــات تؤجــج الاشــتباكات العســكرية التــي ينتــج عنهــا وفيــات وإصابــات 
بيــن المســلحين الشــيعة أنفســهم. علــى هــذا النحــو، واســتناداً إلى تحليــل 
البيانــات الواقعيــة عــن هــذه العــداءات داخــل الميليشــيات، فقــد تــم تحديــد 
ثــاث فئــات مميّــزة مــن الميليشــيات، وهــي: الميليشــيات المواليــة لإيــران 

  لا ينظر الكاكانيون لأنفسهم على أنهم مسلمون؛ بل يزعمون أنهم من ديانة تُعرفَ  11
في محافظة الموصل باسم »اليارسانية« بالكردية أو »أهل الحق« بالعربية. ويقيم 
الكاكانيون في أراضٍ واسعة، وتقع العديد من قراهم في محافظات كركوك وديالي 

والموصل.

  هذا الخطاب الذي يظهر طوال المقابلات يتوافق تماماً مع دراسة مسحيّة سابقة  12
كتوبر 2019 مع 350 عراقياً. فتبعاً لتلك الدراسة،  أجراها المؤلف في تشرين الأول/أ

قال 89٪ من المجيبين إنهم لا يثقون في المؤسسات العراقية، وإنه سيكون من الأفضل 
تكليف مؤسسة دولية بإدارة الدولة، بدلاً من النخب التي تدير البلاد منذ سقوط نظام 

صدام حسين.

القوميــة.13 والميليشــيات  المرجعيــات،  وميليشــيات 

عنــد تحليــل المقابــات، يمكننــا تحديــد علاقــة ديناميــة بيــن هــذه الميليشــيات 
وبيــن الشــباب بوصفهــم فئــة اجتماعيــة ســائدة في المجتمــع العــراقي. فمنــذ 
الاحتشــاد  إلى  مباشــرة  الشــباب  دعــت  الشــعبي،  الحشــد  قــوات  تأســيس 
»تنظيــم  مــن  الوطــن«  »إنقــاذ  أجــل  مــن  بأنفســهم  والتضحيــة  والتنظيــم 
لبّــى الشــباب -لا ســيّما الشــيعة منهــم- بشــكل  ’داع��ش‘ الهمجــي”. وقــد 
بفتــوى  الشــعبي، مدفوعيــن  الحشــد  قــوات  إلى  بــالآلاف  وانضمّــوا  إيجــابي 
السيســتاني ونــداء الوطنيــة. وبيــن عامَــي 2014 و2018، علــى مــدى أربــع 
ســنواتٍ طــوال، قاتــل ]هــؤلاء الشــباب[، دون أي خبــرة ســابقة، ضــد جهادييّــن 
محنّكيــن. وكانــت الأســر في الجنــوب تتلقّــى يوميــاً جثاميــن أبنائهــم الذيــن 
ســقطوا خــال المعــارك. ومــع أســفهم وحزنهــم، كانــوا فخوريــن بتضحياتهــم، 
ودفنــوا شــهداءهم. فعلــى هــذا النحــو تبــدَّت عقيــدة “الشــهادة” في صورتهــا 
ممارَســات  في  حاســماً  مبــدأ  وأصبحــت  الفتــرة،  هــذه  خــال  الاجتماعيــة 
الشــباب. ومــع ذلــك، فقــد أدى انتهــاء الحــرب ضــد “داعــش” وعــودة ظهــور 
هــذه التنظيمــات في الحيــاة اليوميــة، فضــاً عــن إعــادة انتشــارها في الفضــاءات 
بــل  ــدها،  وتجسُّ وممارســاتها  تحــوّلات في خطابهــا  حــدوث  إلى  الاجتماعيــة، 

أيضــاً في شــبه التوافــق بشــأنها الــذي كان موجــوداً في العــام 2014.

في هــذا الســياق، هنــاك دوافــع مختلفــة تؤكّــد التــزامَ الشــباب بالانضمــام إلى 
قــوات الحشــد الشــعبي. فبعضهــم يقــوم التزامــه علــى أســباب أيديولوجيــة؛ 
فقــد لاقــت إعــادة دمجهــم في معســكرات التدريــب التابعــة للحشــد نجاحــاً، 
حتــى بعــد الحــرب. وهــذا هــو الحــال بالنســبة إلى كنعــان، الشــيعي البصــري 
الــذي يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً، وهــو متــزوج، ولــم يحصــل علــى شــهادة 
لا ســيما  فأعضــاؤه،  مقــدَّس.  الشــعبي  »الحشــد  أن  يعتقــد  فهــو  الثانويــة. 
أعضــاء ’ســرايا الســام‘ )وهــي ميليشــيا تابعــة لمقتــدى الصــدر(، هــم رجــالُ 
بالنســبة  لكــن  بلدهــم«.  أجــل  مــن  بأنفســهم  وســيضحون  ونزاهــة،  صــدقٍ 
إلى آخريــن، فالعضويــة شــيء بديهــي؛ لأن الشــباب، في ظــل دولــة فاشــلة، 
خرّيــج  -وهــو  إلى حســين  بالنســبة  أنفســهم.  لحمايــة  بدائــل  عــن  يبحثــون 
جامعــيّ شــيعي مــن البصــرة عاطــل يبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً، ومتــزوج 
ولــم يُنجــب بعــد- فقــوات الحشــد الشــعبي هــي البديــل الوحيــد؛ إذ يقــول: 
»الشــباب يحملون الســاح لأن الدولة لا يمكنها حمايتهم ولا حماية أســرهم 

أو بلادهــم. فالشــباب يحملــون الســاح للقيــام بهــذا الــدور«.

إن هــذا التصــور -دولــة ضعيفــة و«حشــد شــعبي« قــوي- هــو في الواقــع أمــر 
أساســي في أوســاط كثيــر مــن الشــباب، وخاصــة في الجنــوب، لأنــه يعطــي 
لخياراتهــم معنــى. وقــد دفــع هــذا حســن، وهــو موظــف مــدني متــزوج ويبلــغ 
مــن العمــر 25 عامــاً، إلى إخبارنــا: »أنــا أؤيــد قــوات الحشــد الشــعبي. فقــد 
خــط  إلى  ذهبــتُ  وقــد  وأهلهــا.  الدولــة  يحمــون  ومقاتلوهــا  وطننــا،  أنقــذت 
المواجهــة وشــاركتُ في الحــرب، ولكــن لــم أرى الجيــش هنــاك. كنــا وحدنــا في 

المقدمــة، ولا أســتطيع أن أنســى ذلــك أبــداً«.

ومــع ذلــك، ومنــذ العــام 2018 مــع انتهــاء الحــرب ضــد »داعــش« وعــودة 
هــذه التنظيمــات مــن الجبهــة، هنــاك تغييــر في تصوّرهــا وهويتهــا وتمثيلهــا في 
أوســاط الشــباب. فلــم تعــد الميليشــيات المدججــة بالســاح في حالــة حــرب؛ 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  رؤيتهــا  فــرض  المــدن محاوِلــةً  انتشــرت في  وقــد 
والسياســية والأخلاقيــة للمجتمــع، التــي قَبِلهــا قطــاع مــن المجتمــع ودَعَمهــا 
بوضــوح. ومــع ذلــك، هنــاك جــزء كبيــر جــداً ونشــط مــن الشــباب رفــض رفضــاً 
قاطعــاً هــذه الرؤيــة، وكانــوا علــى اســتعداد للدخــول في مواجهــة عنيفــة ضــد 

هــذه الميليشــيات.

  لمزيد من التفاصيل حول فئات ]الميليشيات[، انظر: 13

 Adel Bakawan, «Shiites in Power in Iraq: The Failure of the First
Experience», CAREP, 24 August 2020. https://www.carep-paris.
org/publications/axes-de-recherche/les-chiites-au-pouvoir-en-

./irak-lechec-de-la-premiere-experience



الشــباب العــراقي في ســياقات الصــراع 8
أحمــد -وهــو خرّيــج شــاب شــيعي مــن البصــرة، متــزوج ويعمــل في شــركة 
صغيــرة- أحــد هــؤلاء الشــباب الذيــن عبّــروا عــن رفضهــم لمــا ســمّوه »ارتهــان 
الدولــة للميليشــيات«. فكمــا يقــول، »يجــب أن تكــون الدولــة هــي الكيــان 
الوحيــد المســؤول عــن أمننــا«. وتــرى فاطمــة، وهــي طالبــة جامعيّــة شــيعية 
تعيــش في البصــرة وتبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً، أن قــوات الحشــد الشــعبي 
البــؤس  »مصــدر  وأنهــا  العــراقي«،  والمجتمــع  للدولــة  ]حقيقــي[  »تهديــد 
والشــقاء، لأنهــا تقتــل وتنهــب وتغتصــب وتدمّــر البــاد…«. وقــد وثقّــت منظمــة 
العفــو الدوليــة في الواقــع دلائــل تؤكـّـد مــا تقولــه فاطمــة. فقــد وصفــت بوضــوح 
ممارســات الميليشــيات التــي »أعدمَــت ]…[ خــارجَ نطــاق القضــاء، أو قتلَــت 
علــى نحــو غيــر مشــروع، وعذّبـَـت واختطفَــت آلاف الرجــال والصبيــان. وجــرى 
اقتيــاد الضحايــا مــن بيوتهــم أو أماكــن عملهــم، أو مــن مخيمــات النازحيــن 
داخليــاً، أو لــدى مرورهــم بنقــاط التفتيــش، أو مــن أماكــن عامــة أخــرى. وعثــر 
علــى بعضهــم لاحقــاً قتلــى. بينمــا لا يــزال الآلاف منهــم في عــداد المفقوديــن، 

رغــم مــرور أســابيع وأشــهر وســنوات علــى اختطافهــم«.14

علــى  الضــوء  الشــعبي  الحشــد  قــوات  لميليشــيات  النظــرة  هــذه  تســلط 
والمراجــع  والرمــوز  اللغــة  يشــترك في  يعُــد  لــم  الــذي  المنقســم  المجتمــع 
وآفــاق المســتقبل نفســها. فمــن ناحيــة لدينــا شــباب يــرى في ميليشــيات 
قــوات الحشــد الشــعبي شــيئاً مقدســاً، ومخلِّصــاً وملجَــأً وحمايــةً. ومــن ناحيــة 
أخــرى، لدينــا شــباب -مثــل ناديــة، وهــي شــيعية متزوجــة تحمــل شــهادة في 
القانــون وتبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً- يــرون في ميليشــيات قــوات الحشــد 
كثــر ولا أقــل، ولديهــم  الشــعبي هــذه مجــرد »قتلــة ولصــوص وقطّــاع طــرق، لا أ
هــدف واحــد لا غيــر: تدميــر البلــد«. وبالتــالي، فــإن الفجــوة بيــن هذيــن الفريقيــن 
في المجتمــع هــي فجــوة راســخة بنيويــاً. ولا شــك أن هــذه الفجــوة هــي أحــد 

العوامــل الرئيســة وراء التــزام الشــباب بحركــة احتجاجيــة غيــر مســبوقة.

الشباب والحركة الاحتجاجية:
طيف من الانخراط والارتياب 

والعدائية

إن مشــاركة الشــباب في تأســيس الحركــة الاحتجاجيــة وتطويرهــا ونشــرها،15 
زمانيــاً ومكانيــاً، حقيقــة ملفِتــة للنظــر للغايــة. ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن الخطــأ 
في الملاحظــة والتحليــل النظــر إلى موقــف الشــباب باعتبارهــم كتلــة متجانســة 
ومتحــدة في غضبهــا ومحتشــدة بشــكل جماعــي ضــد الســلطة القائمــة. فهــذا 
الــذي يتســم بتعقيــدات  المتجانــس  الواقــع غيــر  التعميــم لا ينســجم مــع 
دقيقــة للغايــة، كمــا يظهــر مــن المقابــات. وبالتــالي، يمكــن استشــفاف ثلاثــة 

أنمــاط علــى الأقــل مــن المواقــف بيــن الشــباب تجــاه الحركــة الاحتجاجيــة.

شباب منخرط في الحراك الاحتجاجي
نشــأ  الجديــد  الجيــل  مــن  جــزء  تحديــد  يمكننــا  ناحيــة سوســيولوجية،  مــن 
في  رســمي  تعليــم  ودون  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  ظــل  في  وترعــرع 
الغالــب. فهــؤلاء محرومــون مــن الناحيــة الاجتماعيــة ويفتقــرون إلى الجانــب 
إليهــا  الوصــول  يصعــب  أفضــل  بحيــاةٍ  المنتهَــك  الحلــمَ  ويمثلــون  الثقــافي، 
وبتكامــلٍ اجتماعــي وسياســيّ مفقــود، وانعــدامَ الثقــة عمومــاً. وقــد أعرب نور 
الديــن، وهــو شــاب مــن البصــرة، عــن هــذا الغضــب الــذي بداخلــه، مثــل معظــم 
أبنــاء وطنــه، قائــاً: »عمــري 24 عامــاً. لــم أســتطع الذهــاب إلى الجامعــة. وأنــا 
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  في مقال نشر في العام 2020، ناقشنا بالتفصيل مكونات وديناميات الحركة  15
الاحتجاجية في العراق، ولن نعود إليها هنا. انظر:

 Adel Bakawan, «The protest movement in Iraq: actors, paradigms,
.perspectives», Middle East Review, Middle East editions, n°6, 2020

عاطــل عــن العمــل، وليــس لــدي راتــب. لا يمكننــي تكويــن أســرة. أخبــروني: 
ــل المــوتَ في الشــارع  أيُّ شــيء أنــا؟ لا شــيء! لا شــيء علــى الإطــاق. أفضِّ
مــع رفــاقي علــى أن أعيــش هــذه الحيــاة…«. وتــردّدت أصــداء هــذا الــكلام في 
مشــاعر مماثلــة لــدى ســليمان -وهــو شــيعي مــن البصــرة يبلــغ مــن العمــر 
البصــرة  لدينــا في  يقــول: »ليســت  إذ  بعــد-  يُنجــب  لــم  25 عامــاً، ومتــزوج 
القواعــد الأساســية لإقامــة حيــاة كريمــة. فنحــن نعُامَــل كالحيوانــات. علينــا أن 

ننــزل إلى الشــوارع«.

إنــه بالفعــل غضــب جيــل »بلــدوزر« لا يجيــد اللغــة المشــفرة للسياســيين، 
هــي  الشــعارات تكــراراً  كثــر  أ وليــس لديهــم رؤيــة واضحــة لعملهــم. كانــت 
أنهــا غيــر  النظــام« )لاعتبــاره فاســداً( و«نريــد دولــة« )يعتقــدون  »إســقاط 
موجــودة حتــى الآن(. فقــد أوضــح علــي -وهــو شــيعي مــن البصــرة، يبلــغ 23 
عامــاً- ذلــك بقولــه: »نريــد دولــة مســتقلة عــن إيــران، دولــة تقــوم بعملهــا. نريــد 

فقــط وطنــاً، وطنــاً يكــون لنــا…«.

ومــع ذلــك، ثمــة فــراغ كامــل وراء هــذه الشــعارات. فليــس لــدى هؤلاء الشــباب 
ســوى فهــم ضئيــل لــأدوات التــي يســتخدمها ممثلــو هــذه الطبقــة الحاكمــة 
والنخــب للدفــاع عــن إنجازاتهــم ومزاياهــم. ومــع تزايــد الدعــوات لإســقاط 
النظــام، بــدأ المســتفيدون منــه في اســتعمال أســاليب الحديــد والنــار وفرضــوا 
قمعــاً هائــاً. ونتيجــة لذلــك، وجــد المنطــق الثــوري -الــذي تبنــاه هــذا الجيــل 
الجديــد، ربمــا عــن غيــر وعــي- نفســه في مواجهــة منطــق راديــكالي يعتمــد 
الاســتخدام غيــر المقيــد للعنــف المعمــم. وهــذا مــا يفســر الزيــادة المســتمرة 
في عــدد الضحايــا والجرحــى، فضــاً عــن عــدد الأشــخاص الذيــن اعتقلــوا بيــن 1 

كتوبــر و31 كانــون الأول/ديســمبر مــن العــام 2019. تشــرين الأول/أ
إضافــة لهــذا، ليســت لــدى هــذا الجيــل رؤيــة واضحــة لمــا يكمــن وراء شــعار 
»نريــد دولــة«؛ يريــدون دولــة علــى أي أســس؟ وبــأي نظــام؟ ومــاذا ســيكون 
الشــيعة  أم  الأكــراد؟  العــرب مقابــل  أهــم  هيكلهــا وتكوينهــا؟ وبــأي هويــة؟ 
هويــة  ســتكون  أم  المســيحيين؟  مقابــل  المســلمون  أم  الســنة؟  مقابــل 
جامعــة توحــد الشــيعة والأكــراد والســنة وأطيــاف المجتمــع العــراقي الأخــرى؟ 
وحتــى في هــذه الحالــة، مــا هــي العمليــة التــي ســتخلق هــذه الهويــة؟ ومــن 
الــذي ســيديرها؟ وكيــف ســتؤدي إلى خلقهــا؟ ثمــة كثيــر مــن الأســئلة التــي 
للشــبكات  الجمهوريــة  تركتــه  -الــذي  »الثــوري«  الجيــل  هــذا  يســتطيع  لا 
الاجتماعيــة- أن يقــدم إجابــات عليهــا، بــل إنــه لا يــرى جــدوى مــن العثــور علــى 
إجابــات لهــذه الأســئلة، والتــي تعتبــر أساســية للشــباب الذيــن يحلمــون ببنــاء 

»بلــد« معــاً.16

شباب مفرط العدائية
بعــد تحليــل المقابــات، يمكــن تحديــد فئــة أخــرى مــن الشــباب -وخاصــة في 
جنــوب العــراق- تختلــف عــن فئــة الشــباب المشــاركين في الحــراك الثــوري. 
وهــذه الفئــة تعــارض بشــدة الحركــة الاحتجاجيــة، وتعبــر عــن عــداء عميــق لهــا. 
فبدعــمٍ مــن برامــج إعــادة التوطيــن الأيديولوجــي -التــي طورتهــا الميليشــيات 
والأحــزاب السياســية المرتبطــة بالســلطة، والتــي تكــون غالبــاً، وليــس دائمــاً، 
مواليــة لإيــران- يعتقــد هــؤلاء الشــباب أن الحركــة الاحتجاجيــة مؤامــرة نظمتهــا 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل لتقييــد وهزيمــة تجربــة الدولــة الشــيعية الأولى 

في العــراق.

يقــرّ محمــد -وهــو شــيعي مــن البصــرة، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، متــزوج 
جيــدة،  تقديــم خدمــات  الدولــة فشــلت في  بــأن  حكوميــاً-  ويعمــل موظفــاً 
الحكومــة علــى تحســين  أن نســاعد  يجــب  بــل  الثــورة؛  يبــرر  لا  هــذا  »لكــن 
الخدمــات… لســنا بحاجــة إلى مزيــد مــن المــوت. فالمتظاهــرون يتلاعــب بهــم 
الأمريكيــون والإســرائيليون الذيــن يتآمــرون ضــد بلدنــا«. يعــد كلام محمــد 
معتــدلاً مقارنــة بــكلام صالــح -مــن »ســرايا الســام« في البصــرة، ويبلــغ مــن 

16   Adel Bakawan, «The Conditions of an Iraqi «dream»», OLJ, 19 April 2019.
https://www.lorientlejour.com/article/1167154/les-conditions-

du-reve-irakien-.html
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أن  بلدنــا، يجــب  يدمــرون  المتظاهــرون  الشــباب  24 عامــاً- »هــؤلاء  العمــر 
نوقفهــم بــكل الوســائل. نعــم، هنــاك مشــاكل، لكــن الحــل لــن يــأتي علــى يــد 
الأمريكييــن أو الإســرائيليين، بــل الحــل هــو إقامــة ’الجمهوريــة الإســامية في 

العــراق‘، تمامــاً مثــل إيــران«.

أجــل صبــغ  يقاتلــون مــن  الذيــن  الشــباب  الفشــل في اســتيعاب هــؤلاء  إن 
أجــل  مــن  بأنفســهم  للتضحيــة  والمســتعدين  الشــيعي،  بالإســام  الدولــة 
الــذي يجــد فيــه  العليــا، يحــول دون تكويــن صــورة كاملــة للســياق  المثــل 
الحركــة  المنخرطيــن في  الشــباب  العــراقي ذواتهــم. فالتركيــز علــى  الشــباب 
الاحتجاجيــة لا يجــب -بــأي حــال مــن الأحــوال- أن يصــرف النظــر أو التحليــل 
عــن أقرانهــم المناوئيــن لهــم؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك، مــن الضــروري 
أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه الفئــة الثانيــة مــن الشــباب ودورهــا في إعــادة 

العــراق. مســتقبل  تشــكيل 

الشباب المنفصل عن الحراك الاحتجاجي
العنــف  مــن  دائــرة  في  المنخرطتيــن  المتعاديتيــن  الفئتيــن  هاتيــن  بيــن 
ومؤثــراً  قويــاً  نلاحــظ ظهــوراً  الجانبيــن-  مــن  المتبــادل -لأن هنــاك وفيــات 
لفئــة ثالثــة مــن الشــباب، تتركــز بشــكل رئيســي في محافظــة نينــوى. يســعى 
هــؤلاء الشــباب إلى الســرديات الصغــرى في حياتهــم اليوميــة )العثــور علــى 
وظيفــة، والاهتمــام بالهوايــات أو الترفيــه، والنجــاح في دراســتهم… ومــا إلى 
ذلــك( بــدلاً مــن التضحيــة بأنفســهم مــن أجــل الســرديات الكبــرى )القوميــة، 
والإســامية، والجهاديــة، والقبليــة، والشــيوعية، والحركــة الاحتجاجيــة… إلــخ(. 
في الواقــع، طــور شــباب الموصــل الذيــن قابلناهــم نوعــاً فريــداً مــن الخطــاب 
ضمــن ســياقهم العــراقي الخــاص. فقــد وُلــد شــباب الموصــل قُبيــل احتــال 
في  الســلطة  إلى  الطائفيــة  الشــيعية  النخــب  ووصــولِ  العــراقَ،  الأميركييــن 
الســنية،  للطائفــة  المنهجــي  الإقصــاء  ســياق  نشــؤوا في  لقــد  ولــذا،  بغــداد. 
والمجتمــع  الدولــة  إلى  بالانضمــام  كبارهــم  مــن  وشــهدوا قمــع أي مطالبــة 
العــراقي. لقــد عانــوا منــذ ســن مبكــرة مــن العواقــب الكارثيــة لهــذا العنــف 

الطائفــي.

ضمــن هــذه الخلفيــة، أســهم اســتيطانُ »الخلافــة« في أراضيهــم بيــن عامَــي 
2014 و2017، والعنــفُ اليومــي الــذي مارســه جنــود »داعــش«، في تشــكيل 
طريقــة شــباب الموصــل في العيــش وأحــدَث فيهــا تحــوّلات. فقــد أعــرب عبــد 
الله -وهــو أعــزب ســني مــن الموصــل، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، وحاصــل 
علــى الشــهادة الثانويــة- عــن دعمــه فقــط لحركــة احتجاجيــة تتجنّــب »جميــع 

أشــكال العنــف، وتظــل ســلمية وديمقراطيــة، لأننــي ضــد العنــف«.

الثقــة في العمــل الجماعــي  جــاءت الإشــارة لهــذا الرفــض للعنــف وانعــدام 
تقريبــاً في جميــع المقابــات مــع الشــباب مــن هــذه المحافظــة، بغــض النظــر 
عــن الهويــة العرقيــة والطائفيــة، حيــث يمكــن الوقــوف علــى خطــاب مماثــل 
في المقابــات التــي أجريــت مــع الشــباب المســيحيين والأكــراد والكاكانييــن 
والزيدييــن مــن المحافظــة نفســها. ويبــدو الأمــر وكأن هنــاك قاســم جيلــي 
تنــوع دياناتهــم  الرغــم مــن  بيــن شــباب المحافظــة، علــى  مشــترك يجمــع 
وطوائفهــم وأعراقهــم. فقــد أبــدَت ســلوى -وهــي محاســبة مســيحية عزبــاء، 
تبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً- ارتيابهَــا العميــق في الحركــة الاحتجاجيــة، وصرحــت 
ذهبــت  بينمــا  العــراقي«.  الواقــع  تغييــر  تســتطيع  »لا  الحركــة  أن  بوضــوح 
سَــكِينة -وهــي طالبــة كاكانيــة عزبــاء، تبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً- إلى أبعــد مــن 
ذلــك، واصفــةً الحركــة الاحتجاجيــة بأنهــا آلــة حــرب: »هنــاك ضحايــا وجرحــى! 
ولمواجهــة هــذا الحــراك، هنــاك تنظيمــات مســلحة تســتخدم العنــف. ولأننــي 
كانــت  لــو  الاحتجاجيــة، حتــى  الحركــة  تشــجيع  أســتطيع  فــا  العنــف،  ضــد 

مطالبهــا مشـر�وعة تماماــً. يجـ�ب ألا ننسـى� أب��داً أن ’داع��ش‘ كانــت هنــاك”.

“داعــش” الآن جــزء مــن الماضــي باعتبارهــا كيانــاً ذا ســلطة علــى الأرض. ومــع 
ذلــك، فــإن الآثــار التــي خلفتهــا هــذه التجربــة الوحشــية علــى تدريــب الشــباب 
في الموصــل، وهيمنــة الميليشــيات الشــيعية في أراضيهــم الســنية، والخــوف 

م��ن ربطه��م بـ«داعــش«، تحــدد جزئيــاً اســتراتيجيات عمــل هــؤلاء الشــباب، 
بمــا يجعلهــم مختلفيــن عــن شــباب البصــرة كمــا ســنرى في القســم التــالي.

الشــباب وأحلامهم المنقســمة 
في بلــد ملــيء بالنزاعــات

في جنــوب العــراق، يعتبــر عنــف الميليشــيات وفشــل الدولــة مــن الأســباب 
الرئيســية لانخــراط الشــباب مــع أو ضــد الحركــة الاحتجاجيــة. أمــا في الشــمال، 
الــذاتي  والتفكيــر  الفردانيــة  أشــكال  إلى  الشــباب  الظــروف  نفــس  فتدفــع 
الصغيــرة، ممــا  والطموحــات  المشــاريع  تطويــر  علــى  والتركيــز  والانفصــال 
يجعــل الفــرد أولويــة قصــوى. وبالتــالي، فــإن تحليــل أحــام الشــباب وآفاقهــم 
هــو نقطــة الانطــاق لفهــم هــذه الفجــوة التــي تقســم جميــع شــرائح المجتمــع 
العــراقي. وقــد حالــت هــذه الفجــوة دون تشــارُكِ الشــباب لغــةَ الحيــاة اليوميــة 
مــا  وقــراءةً  الجماعيــة،  كــرة  الذا وتصــوراتِ  المرجعيــة،  والرمــوزَ  وأنماطَهــا، 

لتاريــخ الدولــة الممتــدّ قرنــاً مــن الزمــان، وخطــطَ المســتقبل.

للخــروج مــن الســياق الانقســامي وبنــاء »هويــة عراقيــة جامعــة« -وهــي مــا 
يعتبــر في الوقــت الحــالي نموذجــاً يصعــب الوصــول إليــه- لا يكفــي التأكيــد 
علــى وجــود اهتمامــات مشــتركة بيــن الشــباب، مــن قبيــل مكافحــة الفســاد 
أو رفــض المليشــيات أو المطالبــة بتفعيــل الخدمــات العامــة. وبالمثــل، فــإن 
إبــراز الممارســات الشــائعة بيــن الشــباب -مثــل اســتخدام منصــات وســائل 
التواصــل الاجتماعــي- أمــرٌ لا يكفــي أيضــاً. بــل إن امتــاك قيــم متماثلــة -مثــل 
أهميــة الديــن في الحيــاة الاجتماعيــة- ليــس بالضــرورة شــرطاً مســبقاً لبنــاء 
هويــة جامعــة؛ بــل علــى العكــس: بــدون مشــروع سياســي شــامل يصوغــه 
الفاعلــون في الســلطة، فــإن وجــود هــذه المؤشــرات »بــدلاً مــن أن يعمــل علــى 

إذابــة الحــدود الفاصلــة بيــن الهويــات، كثيــراً مــا يســهم في تقويتهــا«.17

إن الهويــة العراقيــة باعتبارهــا مشــروعاً سياســياً للأمــة العراقيــة، لا يمكــن 
أن تتحقــق إلا علــى أســاس التفاعــل بيــن المواطنيــن. ومــع ذلــك، تكشــف 
المقابــات أننــا في حالــة مــن الانقســام الاجتماعــي والثقــافي، بــل والإقليمــي، 
بيــن الشــباب. لذلــك، فــإن الانتقــال مــن الهويــة الطائفيــة إلى الهويــة الوطنيــة 
-أي مــن الطائفيــة إلى القوميــة المنفتحــة والجامعــة- يتطلّــب وجــودَ مخــرج 
بهــا  اتســم  التــي  الوحشــية  تلــك  بــدون  »الانقســام«،  حالــة  مــن  »ســلسِ« 

تاريــخ العــراق.

خالــد شــاب شــيعي مــن البصــرة، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، متــزوج ولــه 
طفــل واحــد، وحاصــل علــى شــهادة جامعيــة ولديــه وظيفــة. يحلــم خالــد بدولــة 
عراقيــة لا تعامــل الشــباب باعتبارهــم أفــراداً مــن طائفــة دينيــة، بــل باعتبارهــم 
مواطنيــن لهــم حقــوق في مجتمــع حديــث. وهكــذا فــإن الســرديات الكبــرى في 
دولــة ذات مؤسســات قويــة وحديثــة وتتمتــع بالشــفافية أصبحــت حلــمَ خالــد 
الــذي ينظّــم حياتــه حولــه. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن معركــة سَــرْمَد -وهــو شــاب 
ســني مــن الموصــل، يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً، أعــزب ولا يــزال طالبــاً- تــدور 
علــى نطــاق أضيــق، وطمــوح صغيــر؛ فهــو يركــز علــى نفســه لإنهــاء دراســته، 
والحصــول علــى شــهادة، وأن تكــون لديــه وظيفــة تســمح لــه بالاســتقلال في 
عالمــه الاجتماعــي. وانســجاماً مــع حلمــه يرفــض ســرمد بشــدة فكــرة الــزواج 

وإنجــاب الأطفــال في الوقــت الحــالي.

17   Alain Dieckhoff, The Nation in All its States: National Identities in 
Motion, [electronic version], Flammarion Editions, Paris, 2015, p. 
24.
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التناقــض بيــن عالــم خالــد وعالــم ســرمد هــو انعــكاس لمحافظتيــن عراقيتيــن 
لــم تعــودا قادرتيــن علــى إنشــاء أنمــاط للتفاعــل ومســاحات للالتقــاء. وبينمــا 
نجــد منصــور -شــاب شــيعي مــن البصــرة، يبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً، وهو أحد 
أفــراد ميليشــيا ســرايا الســام التابعــة لمقتــدى الصــدر- يكــرِّس حياتــه ونفســه 
’جعفري��ة‘  جمهوري��ة  إلى  العراقي��ة  الدول��ة  )تحوي��ل  الكبي��ر  حلم��ه  لتحقي��ق 
]نســبة إلى المذهــب الفقهــي الجعفــري الشــيعي[(، فــإن حلــم مــروان -شــاب 
ســني أعــزب مــن الموصــل- هــو مغــادرة بلــده إلى الأبــد، إذ يصفهــا بـ”الجحيــم”. 
وبالنســبة لــه، أوروبــا هــي أرض الأحــام، حيــث “يمكننــي أن أعيــش كإنســان، 
وأن أعيــش حيــاتي الشــخصية، بعيــداً عــن كل هــذه الكــوارث. لا أريــد أن أتبــع 

خطــى والــدي، ولا أريــد تكــرار حياتــه، أريــد أن أعيــش حيــاتي بشــكل كامــل”.

بتغييــر  الملتــزم  العــراقي  -الشــاب  منصــور  بيــن  نجدهــا  نفســها  والفجــوة 
العالــم- ومــروان -وهــو شــاب عــراقي آخــر ملتــزم بتغييــر عالمــه هــو- وكذلــك 
بيــن حلــم جعفــر -وهــو شــاب مــن البصــرة، يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً- الــذي 
يعتبــره  )الــذي  الأســد  بشــار  جانــب  إلى  للجهــاد  ســوريا  إلى  الذهــاب  يريــد 
حامــي الأماكــن الشــيعية المقدســة في ســوريا(، وحلــم نــور -طالبــة ســنية مــن 
الموصــل، تبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً- التــي ترغــب في إتمــام مســارها لتصبــح 
ممثلــة ســينمائية. ويُظهــر تحليــل المقابــات أن لدينــا فئتَيــن علــى الأقــل 
مــن الشــباب العــراقي، ليــس هنــاك أي فرصــة لخلــق روابــط وخطــوط تواصــل 
ومســاحات للتفاعــل فيمــا بينهمــا. وبالتــالي، فنحــن أمــام فئتيــن مــن الشــباب 

بأحــام وأهــداف وتصــورات مختلفــة لمســتقبلهم.

النساء الشابات في مجتمع 
ذكوري مهيمن:

استحالة الظهور
الموعــودة  الأرضَ  بعــد صــدام حســين  مــا  عــراقُ  أصبــح   ،2003 عــام  منــذ 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تدافــع -بشــكل أساســي- عــن حقوق المرأة. 
إذ تقــع ظــروف المــرأة العراقيــة ومســألة تمكينهــا في صميــم عمــل مــا لا يقــل 
عــن 200 منظمــة. وقــد خصــص بــول بريمــر -الحاكــم الأمريكــي للعــراق بعــد 
عــام 2003- جــزءاً كبيــراً مــن عملــه لهــذه القضيــة، لإيمانــه أن تمكيــن المــرأة 
العراقيــة ركيــزة مــن ركائــز عمليــة إعــادة الإعمــار. ومــع ذلــك، كان لصــدام 
حســين نفــس الرؤيــة فيمــا يتعلــق بالمــرأة، قبــل فتــرة طويلــة مــن بــول بريمــر. 
فمــن خــال تحديــث القطــاع التربــوي الاجتماعــي، كان صــدام حســين يــرى أن 
الانتقــال إلى العالــم الحديــث ســيمر بــا شــك مــن خــال خلــق صــورة جديــدة 
لــة؛ فحشَــد مؤسســات الدولــة  للمــرأة العراقيــة المثقفــة والمتعلمــة والمؤهَّ
لإنجــاز هــذه المهمــة التاريخيــة. فبينمــا كانــت نســبة 34٪ فقــط مــن الفتيــات 
في المدرســة في عــام 1970، زادت هــذه النســبة بعــد عشــر ســنوات إلى ٪95. 
مــن  و٪29  المعلميــن  مــن   ٪46 النســاء  شــكلت  الثمانينيــات،  أوائــل  وفي 
الأطبــاء و70٪ مــن الصيادلــة و46٪ مــن أطبــاء الأســنان.18 ومــع ذلــك، فــإن 
حــروب صــدام حســين المتواصلــة بيــن 1980 و 2003 عرضــت للخطــر كل 
مــا أنجــزه. فخــال هــذه الفتــرة، وجــدت النســاء العراقيــات أنفســهن مــرة أخــرى 
في ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة وأمنيــة مزعجــة للغايــة، تميــزت بالعنــف 

والبطالــة واســتحالة الوصــول إلى التعليــم ومصــادر الثقافــة.

وعلــى الرغــم مــن نوايــا بــول بريمــر، فــإن وصولــه إلى بغــداد عــام 2003 لــم 
يغيــر الظــروف المعيشــية الحقيقيــة للمــرأة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
تضاءلــت احتمــالات تمكيــن النســاء العراقيــات في ســياق اتســم بالاحتــال 
يُحكمــون  متصاعــد،  نحــوٍ  علــى  الرجــال،  وكان  الأمــن،  وانعــدام  والإرهــاب 
ســيطرتهم الكاملــة علــى المجتمــع. هــذا مــا قالتــه لنــا زهــرة -التــي تبلــغ مــن 
البصــرة-  26 عامــاً، والحاصلــة علــى شــهادة جامعيــة مــن مدينتهــا  العمــر 

18   Adel Bakawan, Iraq, a century of failure, Tallandier editions, 2021, p.151 
(the publishing of this book is expected in August).

بوضــوح في مقابلتهــا:

كمــا تعلمــون، لدينــا في العــراق مجتمــع رجــالي، لا مــكان فيــه للنســاء. علــى 
ســبيل المثــال، نــادراً مــا تجــد مســاحة، أو مكانــاً، حيــث يمكننــا -نحــن النســاء- 
ــع… غيــر مســموح لنــا بدخــول المقاهــي  ممارســة نشــاط ترفيهــي أو التجمُّ
ودور الســينما والمســارح والملاعــب… إذا تجــرأت فتــاة يومــاً علــى المشــاركة 
في نشــاط جماعــي، فســتكون هدفــاً ســهلاً، وســرعان مــا ســيُصدِر الرجــال 
ســيثيرون شــكوكاً  الرجــال  هــؤلاء  أن  ذلــك  مــن  والأســوأ  عليهــا.  أحكامَهــم 
المنــزل؛  هــو  فمكاننــا  وســمعتها.  وأخلاقهــا  مصداقيتهــا  حــول  اجتماعيــة 
وعندمــا نخــرج، علينــا أن نظــل يقظــات للغايــة وحكيمــات للغايــة، وأن نحتــرم 
ملــك  نحــن  باختصــار،  ونتســتّر؛  الأســفل،  إلى  وننظــر  الاجتماعيــة،  الأعــراف 

للرجــال، نحــن المجــال الــذي يمــارس فيــه الرجــال هيمنتهــم…«.

تعكــس الجملــة الأخيــرة التــي قالتهــا زهــراء تمامــاً رؤيــة شــائعة في أوســاط 
الأميركــي  الاحتــال  نتيجــة  الســلطة  تولـّـت  التــي  النخبــة  مــن  كبيــر  جــزء 
البرلمــان،  للمــرأة في  الواقــع حصّــة  يعطــي في  العــراقي  فالدســتور  للعــراق. 
ويمنحهــا ربــع المقاعــد. لكــن هــذا البرلمــان نفســه حــاول بوضــوح شــرعنة 
زواج القاصــرات تحــت ســن التاســعة.19 ووَفقــاً لدراســة اســتقصائية، ففــي 
مثــل هــذا الســياق أعلــن 84.6٪ مــن النســاء الــتيا جــرى اســتطلاع آرائهــن أن 
ظروفهــن المعيشــية ســاءت مــن احتــال العــراق في العــام 20.2003 ولا يرجــع 
الســبب في أن النســاء اليــوم لديهــن المزيــد مــن الحقــوق في الحيــاة اليوميــة 
إلى أنّ بــول بريمــر قــد فــرض حصــة 25٪ مــن المقاعــد للنســاء علــى النخــب 
العراقيــة في »الجمعيــة الوطنيــة«. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تزايُــد 
الضغــوط والإكــراه علــى المــرأة العراقيــة يدفعهــن إلى الحلــم بمغــادرة البــاد 
والذهــاب إلى أماكــن أخــرى قــد يجــدن فيهــا كرامتهــن. وهــذا مــا تخبرنــا بــه 
ليلــى، وهــي فتــاة مــن البصــرة تبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً تخرجّــت مــن معهــد 
النفــط، قائلــةً: »أحلــم بمغــادرة هــذه المدينــة والذهــاب إلى أربيــل. أمــوت هنــا 
يوميــاً، فــكل شــيء حــرام علــى فتــاة مثلــي: الموســيقى والســينما والمســرح 

والحــب؛ كل شــيء حــرام«.

في هــذا البلــد الــذي يضــم الآن مليــونَيَ أرملــة و5 ملاييــن يتيــم، لــم يعُــد بلــداً 
مُلهِماً للشــابات اللاتي يحلمن بحياةٍ أفضل. وهذا هو الســبب في كون بعض 
النســاء -لا ســيما في الجنــوب- ينخرطــن في الحركــة الاحتجاجيــة، وهــي حركــة 
تســمح لهــن بالتنفــس وبــأن يتمتعــن بحريــة نســبية وشــيء مــن التمكيــن. 
تخبرنــا هــدى، وهــي امــرأة متزوجــة مــن البصــرة تبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً 
وتحمــل شــهادة البكالوريــوس، عــن ذلــك بقولهــا: »تمنــح الحركــة الاحتجاجيــة 
نســبياً.  الظهــور  هــذا  كان  وإن  يظهــرن،  أن  للغايــة في  نــادرة  النســاء فرصــة 
وللحركــة تأثيــر إيجــابي علــى هــذه الصلــة العتيقــة بيــن النســاء والرجــال«. 
ومــع ذلــك، فهنــاك نســاء -مثــل شــادية، وهــي معلِّمــة مــن الموصــل تبلــغ 
مــن العمــر 23 عامــاً- لا يشــاركن في الحركــة الاحتجاجيــة لتحقيــق أحلامهــن 
بالتمكيــن؛ إذ تقــول شــادية: »أحلــم أن أصبــح فنانــة وأمثّــل علــى المســرح، 
ولكــن هــذا المجتمــع يقتــل حلمــي ومســتقبلي وجمــالي وشــبابي. في هــذا 
إلى  بالذهــاب  أحلــم  امــرأة…  بصفتــي  مــكان  لي  ليــس  الذكــوري  المجتمــع 

إســطنبول، أو أي مــكان حيــث يمكــن أن يكــون لي وجــود«.

19   Ribau, Patrick. «Women of Iraq», La Pensée, vol. 384, no. 4, 2015, pp. 
125-130.

20   Katrina LEE-KOO «Gender-Based Violence Against Civilian Women in 
Postinvasion Iraq: (Re)Politicizing George W. Bush’s Silent Legacy», in Vio-
lence against Women, 2011, vol. 17, n. 12, p.1621.
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الشباب في سياق عنف 
معمّم:

التطبيع والاستيعاب الداخلي مقابل 
الرفض

هــو  اليــوم  إلى   2003 العــام  منــذ  العــراق  في  الطائفــي  العنــف  انتشــار 
ــزَت تاريــخَ الدولــة منــذ نشــأتها في العــام 1921.  اســتمرارٌ لـ«ثقافــة عنــف« ميَّ
التمــرد  وأحــداثُ  والثــوراتُ  والمقاومــة  والاحتــال  الحــروبُ  أحدَثـَـت  فقــد 
والاحتجاجــاتُ تحــوّلاتٍ في البــاد وجعلتهــا مصنعــاً لجميــع أشــكال العنــف؛ 
مــن العنــف الــذي مارســه القوميــون والشــيوعيون والبعثيــون والجماعــات 
فقــد  المعنــى،  وبهــذا  الطائفيــون.  وأخيــراً  والإرهابيــون  والقبائــل  العِرقيــة 
تأســس البيــت العــراقي علــى العنــف منــذ قيــام الدولــة إلى يومنــا هــذا. وانتقــل 
هــذا الأمــر مــن جيــل إلى جيــل، وأصبــح هــو برنامــج التنشــئة الاجتماعيــة الــذي 
لا يتوقــف أبــداً. وتعتبــر مؤسســاتٌ مثــل الأســرة والحــي والمدرســة والمســجد 
والجامعــة، بــل والمتاحــف، أماكــنَ يمكــن أن تنتقــل فيهــا ثقافــة العنــف هــذه.

نظــراً لهــذا الوضــع، فــإن الســؤال المتعلــق بالشــباب هــو مــدى قيــام الســياق 
العــراقي بتطبيــع العنــف وتدجينــه واســتيعابه كظاهــرة اجتماعيــة. يعتقد عليّ 
-وهــو شــاب مــن البصــرة يبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً، ولديــه شــهادة جامعيــة 
ويشــارك في ميليشــيا »ســرايا الســام«- أن الســاح هــو الوســيلة الوحيــدة 
لحــل النزاعــات، ويقــول: »مَــن يخبــرك أنــه ليــس لديــه ســاح فهــو غيــر صــادق، 
كلنــا  إلى جنوبهــا؛  البــاد  مــن شــمال  مــكان،  الأســلحة منتشــرة في كل  لأن 
مســلحون. فجميــع النزاعــات، حتــى أصغرهــا، تُحَــلّ بالســاح«. وخطابــه هــذا 
يتكــرّر باســتمرار ويتأكـّـد مــن خــال جــزء كبيــر مــن الشــباب الذيــن قابلتُهــم في 
الجنــوب، حتــى بيــن أولئــك المشــاركين في الحركــة الاحتجاجيــة الذيــن يــرون 
أن العنــف الثــوري وحــده هــو مــا يمكنــه تغييــر الأوضــاع. حســن شــاب مــن 
البصــرة يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً، وهــو متــزوج وليــس لديــه أطفــال، ولكنــه 
عاطــل عــن العمــل، ولــذا فليــس لديــه دخــل؛ يوضــح لنــا قائــاً: »الحــرب حالــة 
طبيعيــة في المجتمعــات، وهــي جــزء منــا، فعندمــا لا نضــع في اعتبارنــا هــذا 
الواقــع، سُــرعان مــا يدمرنــا الآخــرون. علــى أي حــال، هــذا وضعــي اليومــي، 

وهــذا مــا أراه في كل يــوم«.

هــذه الرؤيــة للعنــف تغذيهــا علنــاً -وعلــى الــدوام- النخــب الحاكمــة الجديــدة، 
لتبريــر نــوع مــن العنــف يمكــن وصفــه بالطائفــي. وكمــا صرحّــت علنــاً حنــان 
الفتــاوي -وهــي نائبــة شــيعية منتخَبــة، ورئيســة حركــة إرادة- قائلــة »مِــن 
يُقتَــل  سُــنّة )حيــن  ينقتلــون ســبعة  قْبالهــم  أرَيــد  ينقتلــون ســبعة شــيعة، 
ســبعة مــن الشــيعة، أريــد أن يُقتَــل في مقابلهــم ســبعة مــن الســنة( هــذا هــو 
التــوازن!«21 إن العواقــب الكارثيــة لهــذا الوضــع علــى التكويــن الأيديولوجــي 
لفئــات معينــة مــن الشــباب واضحــة تمامــاً. نجــد، مثــاً، أنّ جعفــر -وهــو شــاب 
مــن البصــرة يبلــغ مــن العمــر 23 عامــاً، نشــأ علــى هــذه العقليــة الطائفيــة- 
ــظ، أنّ »الســنة قتلــوا آلاف الشــيعة، ولهــذا الســبب  يخبرنــا، وبــدون أيّ تحفُّ
حربنــا ضدهــم مقدَّســة. الشــيعة في خطــر مســتمر، وعلينــا أن نبقــى يقِظيــن«. 
ويؤكــد مؤمــن -وهــو شــاب يبلــغ مــن العمــر 24 عامــاً، ولــم يحصــل علــى 
كلتــك  أ تســتذئب  لــم  إذا  أنــه  »أعتقــد  قائــاً:  جعفــر،  كلمــات  شــهادة-  أي 
الذئــاب… يجــب علينــا نحــن الشــيعة أن نكــون أقويــاء… انظــر إلى مــا فعلــه بنــا 
الإرهابيــون. لقــد ذبحــوا الآلاف منــا، ويدعمهــم الســنة الذيــن فرحــوا بمذابــح 

’داع��ش‘ ضدنــا”.

الموصــل  محافظــة  مــن  التقيتُهــم  الذيــن  الشــباب  فــإن  آخــر،  جانــب  مــن 
يشــككّون بشــدة في مســألة انتشــار ثقافــة العنــف. فمثــاً عبــد الله -وهــو 
طالــب ســني يبلــغ مــن العمــر 25 عامــاً- يرفــض تمامــاً عنــف الدولــة والعنــف 
ــه ضــد الدولــة، لأنــه يعتقــد أن »العنــف ليــس حــاً، بــل مشــكلة«. أمــا  الموجَّ
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كريــم -وهــو طالــب ســني يبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً- فيحلــم بالعيــش في 
مجتمــع بــا عنــف، ولكــن لأن حلمــه بعيــد المنــال في بلــده، فقــد لجــأ إلى قــراءة 
كتبــه. وترفــض ســلوى أيضــاً -وهــي مســيحية مــن الموصــل تبلــغ مــن العمــر 

23 عامــاً- »جميــعَ أشــكال العنــف، فالعنــف ليــس حــاً«.

ومــع التســليم بأنــه مــن شــبه المؤكــد وجــود شــباب في محافظتَــي البصــرة 
والموصــل يفكــرون بشــكل مختلــف، وأن بالإمــكان ملاحظــة الترابــط بيــن 
المجموعتيــن، علينــا الإقــرار بــأن خــط ترســيم الحــدود بيــن شــباب الموصــل 
يعكــس  الواقــع  وهــذا  ملحــوظ.  اجتماعــي  واقــع  هــو  البصــرة  وشــباب 
الحالــة العامــة لمجتمــع ممــزَّق تمامــاً مــن الناحيــة الإقليميــة والسياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وحتــى اليــوم ليــس هنــاك أي قــوة سياســية مؤثــرة 
م حــاً لإنقــاذ البــاد مــن هــذا التمــزق. علــى المســتوى الوطنــي يمكنهــا أن تقــدِّ

خاتمة
في العــراق اليــوم صــراع بيــن جيلَيــن: الجيــل الــذي ســبق ســقوط بغــداد وذلــك 
الــذي جــاء بعــد تأســيس نظــام مــا بعــد 2003؛ الجيــل الــذي أدار البــاد منــذ 
2003، وذلــك الــذي هــو في حالــة مــن العــداء الهيكلــي معــه؛ الجيــل الــذي لديه 
إمكانيــة الوصــول إلى جميــع المــوارد، وذلــك المحــروم منهــا جميعــا؛ً الجيــل 
الــذي يجلــس علــى قمــة الهــرم المجتمعــي، وذلــك الــذي يــرزح في أســفله. 
ولــكل جيــل ســماته وأحلامــه وأســلوب عملــه واتجاهاتــه واســتراتيجياته في 

العمــل.

وُلـِـد الجيــل الــذي عــارض نظــام صــدّام حســين في بلــد يحكمــه نظــام شــمولي، 
واحــد  حيــث يتحكــم حــزب البعــث في أدقّ تفاصيــل المجتمــع، وكان فــردٌ 
الــذي عــارضَ  الجيــل  المطلَقــة. كان  الحقيقــة  -هــو صــدّام حســين- يمثّــل 
هــذا النظــام يحلــم بالديمقراطيــة الليبراليــة، ومجتمــع مــن المواطنيــن، وإنهــاء 
الديكتاتوريــة. لكــن نفُِــي هــذا الجيــل إلى إيــران وأوروبــا والولايــات المتحــدة، 
وانخــرط في نضــال عســكري ودبلوماســي ضــد نظــام البعــث. ثــم انتهــى بــه 
المطــاف إلى تــولّيّ الســلطة في العــام 2003، نتيجــة الاحتــال الأميركــي للبــاد. 
ومنــذ وصولــه إلى الســلطة وإلى يــوم النــاس هــذا، أنشــأ هــذا الجيــل نظامــاً 
سياســياً، توسّــط في العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع، ويشــوبه عــدد مــن 
الســمات. مــن تلــك الســمات: الطائفيــة المدرجَــة في النظــام،22 واستشــراء 
الفســاد، والتصنيــف الاجتماعــي، واللامســاواة البنيويــة القائمــة علــى توزيــع 
ميليشــيات،23  إلى  الدولــة  وتحويــل  وطائفيــة،  عرقيــة  أســس  علــى  الريــع 
وحالــة »الإدارة المشــتركة«، التــي صــار بموجبهــا اســتقلال العــراق أمــراً رمزيــاً 
فحســب، لأن البــاد في الواقــع تُحكـَـم اليــوم مــن خــال تعــاون فعّــال -بــل 

كة هائلــة- بيــن واشــنطن وطهــران. وشــرا

في مواجهــة هــذا الجيــل الــذي تــولّىّ الســلطة منــذ العــام 2003، نشــأ جيــل 
مــن شــباب البــاد المولوديــن في العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. 
ويتبنّــى هــذ الجيــل -الــذي انتقــل إلى ســن النضــج في ظــلّ حالــة عامــة مــن 
ســياقات  وفي  والاقتصــادي  والاجتماعــي  والسياســي  الإقليمــي  التشــظّي 
مــن  متنوعــة  أنماطــاً  المختلفــة-  والاجتماعيــة  السياســية  النزاعــات  مــن 
اســتراتيجيات العمــل في بنــاء الــذات؛ وهــي اســتراتيجيات تتســم بانعــدام 
الســابق.  الجيــل  الــذي شــكله  للنظــام  البنيــوي  والتمــزّق  النظــام  الثقــة في 
ويظهــر مــن مســارات هــذا الشــباب العــراقي الجديــد والتزاماتــه وخصائصــه 
أن هنــاك اعتقــاداً مشــتركاً إلى حــد كبيــر بــأنّ النظــام يمثّــل الشــر المطلــق 
ومصــدر جميــع المآســي، وأن الخــروج مــن الأزمــات المزمنــة لا يمكــن أن 
يحــدث حتــى يتــم إلغــاء هــذا النظــام. ولذلــك اعتُبــر النظــام هــو العــدو رقــم 

  تبعاً لتقليد متَّبع في الدولة العراقية، فإن 50٪ من المناصب يشغلها الشيعة  22
و25٪ للسنة، و20٪ للأكراد، و5٪ للأقليات.

  منذ العام 2014 شهدت الدولة العراقية تنامي »الحشد الشعبي«، الذي يضمّ  23
حوالي 75 تنظيماً مسلحاً. ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن عدد التنظيمات يتغير بانتظام؛ 
فبعض المجموعات تختفي ويظهر غيرها، ومن هنا تأتي صعوبة تحديد عدد موثوق به.
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واحــد.

لكــن في الوقــت نفســه، فــإن هــذا الجيــل الــذي لــم يعاصــر شــمولية نظــام 
صــدام حســين وتشــكَّل في بــادٍ تحتلهــا الولايــات المتحــدة، والــذي وضعــه 
لنفســه هــدفَ تحقيــق ســيادة القانــون في العــراق؛ لا يستســلم للخــوف علــى 
يُــرَى  أن  يحــب  الجيــل  فهــذا  العســكرية.  التنظيمــات  وحشــية  مــن  الرغــم 
بشَــغْل  المتعلقــة  تلــك  ســيما  لا  بــات مختلفــة،  مقارَ عبــر  ويُســمَع صوتــه 
الأماكــن العامــة، ولا يريــد أن يُنظــر إلى أفــراده علــى أنهــم ضحايــا، بــل جهــات 
فاعلــة تحلــم بتغييــر العالــم. غيــر أن هــذه التطلعــات لا تمنــع الشــباب مــن 
التــورط في التنظيمــات العســكرية أو مجــرد الانســحاب مــن العمــل الجماعــي، 
ــر  بغــرض متابعــة أولويــات أخــرى. فبالنســبة لبعــض الشــباب العــراقي، يُعتبَ
الانخــراط في حركــة اجتماعيــة نموذجــاً للعمــل. ولا يُصنّــف النظــام علــى أنــه 
عــدو يجــب هزيمتــه، بــل خصــم في نــزاع. فالهــدف ليــس اختفــاء نظــام مــا بعــد 
2003، وإنمــا التفــاوض للحصــول علــى مــا هــو ممكــن. لــم نعــد نضــع أنفســنا 
في إطــار نمــوذج ثــورة أو مســتقبل أو صــراع نهــائي، بــل نبنــي جســوراً مــع 
مخالفينا في الســلطة. ولكن بالنســبة لشــباب آخرين، اعتُمدَت اســتراتيجيات 
أخــرى، تتمثّــل في النــأي بأنفســهم عــن المجــال السياســي عمومــاً. وهــذه 
الفئــات -غيــر المسيَّســة لأســباب مختلفــة )خوفــاً مــن انتقــام المجتمــع أو 
الاســتبعاد أو عــدم الحصــول علــى التعليــم والثقافــة، ومــا إلى ذلــك(- تضــع 
اســتراتيجيات عملهــا اليوميــة دون مراعــاة متغيّــرات القضايــا السياســية. 
فهــم لا يشــعرون بالقلــق تجــاه أســاليب عمــل الحركــة الاحتجاجيــة، أو آليــات 

القمــع التــي تســتخدمها الحكومــة أو الميليشــيات.

بعبــارة أخــرى، يعيــش الشــباب العــراقي اليــوم -بعــد أن عــانى مــن حقائــق 
ســياقية مختلفــة تمامــاً، نتيجــة لمســارات النــزاع التــي تُحدّدهــا الجغرافيــا، 
والميليشــيات  الدولــة  مــع  العلاقــات  علــى  تأثيــر  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا 
الإدمــاج  إلى  فيهــا  ينتقلــون  بشــكل مختلــف،  نظُّمــت  عوالَــم  والعنــف- في 
بطــرق مختلفــة تمامــاً. يجــب علــى الحكومــة العراقيــة، في الســياق العــراقي 
شــديد التضــارُب، أن تُديــر علــى وجــه الســرعة عــدداً مــن القضايــا الملحّــة، 
ــق  وتعمُّ العــراق،  علــى شــمال  التركــي  والهجــوم  »داعــش«،  عــودة  ومنهــا 
التنظيمــات العســكرية نحــو  أربيــل وبغــداد، واندفــاع بعــض  بيــن  الخــاف 
وإمكانيــة  العــراق،  »يمَنَنْـ�ة”  وسـي�ناريو  الأهليةــ،  الح��رب  وخطرــ  التط��رف، 
الإفــاس الاقتصــادي التــي تلــوح في الأفــق. في غضــون ذلــك، مــن الراجــح 
أن يعتمــد الإدمــاج الهــادف للشــباب العــراقي علــى تطويــر مشــروع سياســي 
لدولــة عراقيــة متجــددة؛ ولكــن لا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال تفاعــات 
بيــن المواطنيــن. وتكشــف ســرديات شــباب البــاد أننــا في حالــة مــن الانقســام 
الاجتماعــي والثقــافي، بــل والإقليمــي، تعــوق نشــوء هــذه “الهويــة العراقيــة” 
بشــكل طبيعــي. ويتطلّــب الانتقــال مــن الهويــة الطائفيــة إلى الهويــة الوطنيــة 
-أي م��ن الطائفيــة إلى القوميــة المنفتحــة والجامعــة- وجــودَ مخــرج »ســلسِ« 
مــن حالــة »الانقســام«، بــدون تلــك الوحشــية التــي اتســم بهــا تاريــخ العــراق. 
لكــن للأســف، في وضــع تواجــه فيــه الدولــة قضايــا وجوديــة تتعلــق بأمنهــا 
باحتياجاتهــم  -والاهتمــام  العــراقي  الشــباب  يظــلّ  واســتقرارها،  وســيادتها 
الكامــل-  والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي  واندماجهــم  وطموحاتهــم 

خــارج قائمــة الأولويــات.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


